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  اللهم لا تجعـلنـــا نصاب بالغــرور إذا نجحنـــا  
   .ولا باليأس إذا أخفقنا  

  وذكرنا أن الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح        
  اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فـلا تأخذ تواضعنا             

و إذا أعطيتنـــا تواضعــا فـلا تأخذ اعتزازنــا                
   .ــــابكرامتن

 أذنبوا وإذاوجعلنا من الدين إذا أعطوا شكروا  
  ، وإذا تقـلبت  وإذا أوذوا فيك صبروا  استغفروا

   .لهم الأيام اعتبروه



  

  
  
  
  

  
  
  

  
 »لأزيدنّكم شكرتم لئن«: تنزيله محكم في القـائل للّه الحمد

 إلى التّقدير عبارات وأسمى الشّكر بخالص نتقدّم
 "  جمال سفـاري" المشرف الدكتور

  بنصائحه علينا يبخل ولم العمل هذا في عونا كان الّذي
 .الموضوعيّة وانتقـاداته وتوجيهاته 

  .العمل هذا إنجاز في الأثر بالغ لها كان التّي الكبيرة والمساعدات
  وتحية حب وشكر وتقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة  

 . على تواضعها وقبولها مناقشة هذه الرسالة
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  :مقدمــة
منفتحا على  بیة، كونها فنها أدبیاتبوأت الروایة مكانة مرموقة بین مختلف الأجناس الأد

أضحت سجل  یة وبهذااعالواقع، قادر على الخروج بجرأة إلى كل ینتجه البشر من أنواع إبد
 والفكریةالمجتمع، ومرآة تعكس هویته وانتماءه، وذلك لارتباطها بالحیاة السیاسیة، 

ماعیة الأمر الذي جعل الراویة تلقى عنایة خاصة، فتراكمت حولها الأبحاث، وتمت والاجت
معالجتها من مختلف المنظورات والمناهج، وقد شهدت الروایة العربیة مراحل تطور 

ستغلالها على الواقع لتبین مدى تنوع الفكر العربي، واختلاف مذاهبه وتوجهاته، إذ فتحت اب
فكانت الكتابة فیها أغزر وأكثر مما جعلها تتطور إلى مستوى المجال للتجارب الأدبیة، 

بـ ا مأرقى، فتنوعت مضامینها، وتطورت آلیاتها السردیة، من هنا، كان موضوع البحث موسو 
هذه الروایة التي )لسمیر قسیمي  ''روایة في عشق امرأة عاقر'' بنیة الخطاب السردي في ( 

غوص في تلحلم طفولة الأوطان والأشخاص، فتحاكي واقع معیش تغتصب فیه الطفولة وا
كشف ال سعیناج مناطق حساسة اجتماعیة وسیاسیة، و تلمسحوقة، ومهمشة، و  ةهموم طبق

  .عن المكونات التي تشكل منها النص الروائي
ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات التي شغلتنا المتمثلة 

  : في
؟ وكیفیة تجلي البنیات  ها الكاتب في نسج روایتهخدمستاة التي ما هي الآلیات السردی -

  .السردیة في الروایة المدروسة؟
من '' روایة في عشق امرأة عاقر لسمیر قسیمي '' ولقد كان اختیارنا لهذه الدراسة في 

منطلق ذاتي، وهو مواصلة البحث في باقي تقنیات البنیة السردیة، والتي عالجنا إحدى 
لنفس '' تصریح بضیاع '' مذكرة اللیسانس، وتمثلت في بنیة المكان في روایة  عناصرها في

الكاتب، وذلك بغیة التعرف على هذه التقنیات والإلمام بجمیع عناصر البناء السردي 
  .والكشف عن خبایاها

أما السبب الموضوعي، فیتجلى في كون الروایة هي الشكل التعبیري المهیمن في 
  .التقنیات السردیة المعاصرة أكثر عطاءا وكشفا لخبایا هذا الجنس النثريالوقت الراهن، وأن 



  .مقدمــة
 

 
 ب 

وخاتمة تطرقنا في المدخل إلى ضبط  ،وقد بني البحث على مقدمة، مدخل، وفصلین
  .البنیة، السرد، الخطاب، وذلك بغیة تهیئة القارئ للولوج في البحث: مصطلحات

سم و فقسمناه إلى أربعة مباحث، أما في الفصل الأول، والذي یمثل الجانب النظري 
مفهوم الزمان والمفارقات ك، عالجنا منه مفاهیم نظریة، ''ببنیة الزمان '' المبحث الأول 

الزمنیة، وما ینطوي تحتها من عناصر كالاسترجاع، والاستباق، إضافة إلى الإیقاع الزمني 
  .من حیث تسریع الزمن، وإبطائه

 منطلقین من مفهوم المكان، ثم أنواعه'' ة المكان لبنی'' أما المبحث الثاني فخصصناه 
لنتعرض بعدها إلى الاستراتجیات التي بني علیها المكان الروائي من خلال علاقته بعناصر 

  .الزمان، الوصف، الشخصیة، والحدث: أخرى وهي
بنیة الشخصیة فقدمنا مفهوما لمصطلح الشخصیة : ولنا في المبحث الثالثافي حین تن

البناء الداخلي، والبناء : لشخصیة ودلالاتها، إضافة إلى دراسة صفاتها من حیثثم أنماط ا
وانتهى الفصل إلى مبحث رابع، تطرقنا فیه إلى مفهوم الرؤیة، ثم  ،الخارجي، ثم الاجتماعي

  .صال غایاته للمتلقيإیانتقلنا إلى تحدید موقع الراوي، والوظائف التي یستخدمها بغیة 
الذي یمثل الجانب التطبیقي فقسمناه إلى أربعة مباحث، تناولنا في أما الفصل الثاني، و 

وفیه عرضنا التقنیات الزمنیة ووظیفتها داخل '' تجلیات الزمان في الروایة '' المبحث الأول 
، ثم عرجنا على عنصر الدیمومة، من حیث سیرورة السرد بین )استرجاع، استباق ( الروایة 

  .ه في الروایةعتعطیله وتسری
لات یفقد أفصح عن التشك'' تجلیات المكان في الروایة '' أما المبحث الثاني، الموسوم 

، لننتقل بعدها إلى علاقة المكان )الأماكن المغلقة، الأماكن المفتوحة ( المكانیة، ودلالاتها 
تجلیات الشخصیة في '' فیما أفرد المبحث الثالث ...) الزمان، الشخصیة ( بالبناء الروائي 

داخلیة ( ، وتناولنا فیه دراسة شخصیات الروایة وإیحاءاتها، إضافة إلى أبعادها ''وایة الر 
  ).خارجیة، اجتماعیة 

الذي طرق الراوي، أنماط '' تجلیات المنظور في الروایة '' وانتهینا إلى المبحث الرابع 
  .السرد ووظائفه في الروایة

  .توصلت إلیها الدراسة خاتمة ضمت أهم النتائج التيبـــــالبحث  لَ یِ وذُ 



  .مقدمــة
 

 
 ج 

 ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على آلیات المنهج البنیوي الأنسب لموضوع بحثنا
جمالیات التشكیل : والمصادر التي تخدم موضوعنا نذكر منها ،معتمدین جملة من المراجع

یة الروائي لصابر عبید، البناء الروائي لغادة السمان، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائر 
  .موسى، بنیة الخطاب الروائي للشریف حبیلة إبراهیملفریدة 

  : وقد واجهتنا صعوبات لعل أبرزها
شعب الدراسات تفوضى المصطلحات التي تعج بها الدراسات النقدیة، إضافة إلى 

  .وصعوبة في تحدیدها ،والمراجع مما أدى إلى خلط في المفاهیم ،وكثرة المصادر
نعترف لمن له الفضل في إنجاز هذا البحث فنخص بالشكر ولا یفوتنا في الختام أن 

الجزیل الدكتور جمال سفاري على كل الملاحظات الدقیقة، والتوجیهات السدیدة التي قدمها 
  .لنا كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء إلى اللجنة المناقشة على قراءة البحث وتقویمه

ن إ بل من البحث، حظهوأعطیناه وفي الأخیر أننا لا نزعم بأننا قد أحطنا بالموضوع 
  .ویحتاج إلى دراسات أخرى لیثمن ،الباب في هذا الموضوع ما یزال مفتوحا

  .نتمنى أن یلقي هذا الجهد القبول، وأن یفید طلبة المركز الجامعي، ولو بالقدر القلیل
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  :البنیة -1
على مفهوم  صطلاحة، التي اختلف النقاد في الاتعد البنیة من المصطلحات الشائك

  .واحد لها، حیث أصبحت مفهوما إشكالیا یحتاج إلى إفصاح وبیان
  :تعریف البنیة  1- 1
  :لغة 1-1- 1

م، تبنى دْ نقیض الهَ  :يُ نْ والبَ  «، )بني( ورد في لسان العرب لابن منظور تحت الجذر 
 ]...[ اهنَّ وبَ  اهَ نَ تَ وإبْ  ةً ایَ نَ وبِ  ةً یَ نْ ا وبِ انً یَ نْ ور، وبُ صمق نيِ وبِ  ا وبَناءُ نَ نْ بَ  البِنَاءَ  اءُ نَّ بَ لاى نَ بَ  اءُ نَ البَ 

علیها مثل  بُنيا، كأن البنیة الهیئة التي شَ ة ورَ وَ ، وهي مثل رشْ ةٌ یَ نْ یقال بِ : وقال غیره
أن البنیة هي الهیئة، أو النسق الذي تنتظم فیه  ومن یمكن القول ،1 » المشینة والركبة

  .الأشیاء
  :اصطلاحا 1-2- 1

لها من بینها  نتعددت تعریفات النقاد، والمفكری فلقد ناها الاصطلاحي،أما البنیة في مع
فتغدو منظومة من علاقات ، نسق یتحدد العنصر ضمنه بوضعیات واختلافات «أنها 

وقواعد وتراكیب ومبادلة تربط بین مختلف حدود المجموعة الواحدة، بحیث تعین هذه 
بنیة انتظام مجموعة أي أن ال ،2 »العلاقات وهذه القواعد معنى كل عنصر من العناصر 

 متكاملا كلا هذه الأجزاء داخل العمل لتشكل من العناصر فیما بینها، بحیث ترتبط
ن نطاق ر لا یكتسب معناه إلا إذا كان ضمومتماسكا، كما أن أي عنصر من هذه العناص

  .شامل
إنها نظام من التحولات یتضمن قواعد  «: "Jean Piaget، بیاجیهجان "ویعرفها      

كنظام، وتتم المحافظة علیه أو إثراؤه من خلال لعبة التحولات نفسها التي تتجاوز  خاصة
ولا تعرف ومنه فالبنیة لیست جامدة، ، 3 » حدود النظام ولا تلجأ لعناصر خارجیة عنه

                                                            
 ، بیروت تدار الصبح وادیسوفلسان العرب، ضبط وتحقیق خالد رشید القاضي، ): ابن منظور ( جمال الدین بن مكرم   1

  .492: ، ص1، ط1لبنان، ج
 للنشر م، دار الأیا)الفلم الشاعري  – رضمالملخطاب النقدي الدرامي، النسق بنیة ا( الفلم الحداثة وفن : علاء مشذوب  2

  .26: ، ص2015، 1والتوزیع، عمان، ط
  .7: ، صالمرجع نفسه  3
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ومستمر، تتضمن قوانین خاصة، كما أن هذه التحولات تسمح بحفظ  الثبات، فهي تغیر دائم
  .ون الخروج عن حدود نظامهاهذه البنیة من الداخل د

  :الخطاب -2
مصطلح حدیث تعددت  هم وسائل التواصل بین البشر، وهویعتبر الخطاب من أ

طیع الخطیب إرسال أفكاره إلى الموضوعات التي یطرحها بشكل كبیر، فمن خلاله یست
  .ورلجمها

  :تعریف الخطاب 1- 2
  :لغة 1-1- 2

أو  نُ أْ الشَ : بُ طْ الخَ : خطب « :ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة خطب قوله
هذا : رك؟ وتقولم؟ أي ما أ كَ بُ طْ ما خَ : یقال. الأمر بُ بَ هو سَ : ، وقیلمَ ظُ أو عَ  رَ غُ ، صَ رُ مْ الأَ 
، ومنه الُ والحَ  نُ أْ فیه المخاطبة، والشَ  الأمر الذي تقعُ : بُ طْ والخَ . یرسِ یَ  بٌ طْ ، وخَ یلٌ لِ جَ  بُ طْ خَ 

وفي حدیث عمر وقد أفطروا في یوم غیم من . م الأمر والشأنظُ أي عَ  بُ طْ الخَ  لَ جَ : قولهم
ها المرسلون وجمعه م أیُّ كُ بُ طْ قال فما خَ : وفي التنزیل العزیز یسیرُ  بُ طْ فقال الخَ . رمضان

الشيء، والخطاب سبب ، جاءت كلمة الخطب بمعنى الأمر، أو الشأن، كما أنه 1 » وبٌ طُ خُ 
  .هو الأمر المراد إیصاله، ونقول ما خطبك أي ما بالك

  :اصطلاحا 1-2- 2
عملیة تواصلیة، تحمل نصا كلامیا تنطوي تحته معلومات، ورسائل، یرید  الخطاب

كل ملفوظ یندرج تحت نظام  « المرسل أن یوصلها إلى المتلقي بغرض التأثیر فیه، أي أنه
 .ات الاجتماعیة سمي خطاباقاللغة وقوانینها فهو نص، وإذا خرج لیندرج تحت السیا

 2 »ولوجیا ییدمة توصیل رسالة، ومن ثم فهو مغمور في الافالخطاب إذن یضطلع بمه
 فهو كلام ضمني ولیس صریحا، یحمل رسائل مشفرة تتمثل في مجموعة من الآراء والأفكار

ویكون الغرض من توصیل هذه الرسالة التأثیر وإقناع  ،بِ اطَ خَ إلى المُ  بُ اطِ یلقي بها المخَ 
  .المتلقي

                                                            
  .129: ، ص4لسان العرب، ج): ابن منظور ( جمال الدین بن مكرم   1
  .10: الحداثة وفن الفلم، ص: علاء مشذوب  2
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بناء مجموعة من العناصر التعبیریة اللغویة  «: وفي تعریف آخر، نجد أن الخطاب
 لسانیة وغیر لسانیة، اللغة المنطوقة، واللغة الصوریة، هذه العناصر تتمظهر متآلفة تارة

ویشتمل  إستراتیجیتهاومتضادة تارة أخرى ضمن السیاقات المشتغلة فیها، تشكل البلاغة 
لى وحدة المعنى التي تظهر على وحدة الدلالة التي تكمن في كلیة الخطاب كما تشمل ع

فالخطاب ، 1 »في اللقطات والمشاهد بوصفها كینونة ذات مسافة محددة لها بدایة ونهایة 
أشكالا  یتخذكل ملفوظ له معنى، كما لا یقتصر على الكلام المنطوق فقط، بل یمكن أن 

  ). الرسم مثلا( أخرى غیر منطوقة كالفن التشكیلي 
 )منطوق، وغیر منطوق (في أن الخطاب هو كل تعبیر ا، تصبإذن فإن التعاریف كله

ل، وترتیب یستدعي مرسلا ومرسلا إلیه یتلقى هذا اله نظام لغوي معین، من أفعال وأقو 
  .تحمل في طیاتها أفكارا معینة رُ رَ مَ الملفوظ، ورسالة تُ 

  :السرد -3
ل نوعا كلمة سرد من الكلمات التي تتكرر بشكل كبیر في اللغة العربیة، باعتباره یشك

فلا بد  ،ما أن الروایة من الفنون النثریة التي لا تقوم إلا على السردوب. مهما من أنواع الأدب
  .من إعطائه مفهوما لغویا واصطلاحیا

  :تعریف السرد 1- 3
  : لغة 1-1- 3

شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه  ةتقدم «بن منظور قولهورد في لسان العرب لا
وهذا ،2» سردا إذا كان جید السیاق له ثیسرد الحدی یقال فلان ]...[في أثر بعض متتابعا 

یعني تقدیم أشیاء كثیرة متتابعة بعضها مع بعض، ومنه ضم الشيء إلى الشيء، وسرد 
یشتمل على قص حدث أو  «روى تتابعا، وتوالیا لأحداث معینة، ومنه فهو : الحدیث بمعنى

  . 3 »من ابتكار الخیال أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صمیم الحقیقة أم 

                                                            
  .11: ، صالحداثة وفن الفلم: علاء مشذوب  1
  .217: ، ص4لسان العرب، ج): ابن منظور ( جمال الدین بن مكرم   2
 2009، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط، عالم الكتب )لإسلامیة المعاصرة دراسة في الروایة ا( الفواعل السردیة : بان البنا  3

  .11: ص
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  .فالسرد هو النقل، القص، الحكي، الروایة، الكلام
  :اصطلاحا 1-2- 3

 ء في عرض أحداث، أو سلسلة أحداثهو أحد الأسالیب التي یستعملها الكتاب والأدبا
فضاء متسع رحب وجمالیته غیر قابلة  «: متتابعة، سواء واقعیته، أو من محض الخیال إنه

فتوحة على أفق التجریب، وهو بساحة تلتقي في رحابها الأنواع للقولبة والتعقید، بل م
فهو  ،1 »نمائیة والفنون التشكیلیة یالأدبیة كلها، بل غیر الأدبیة أیضا كالتقنیات الس

 بطریقة تبتعد عن التعقیدفضاء متسع، یتم خلاله الإفصاح عن مختلف الأفكار، والآراء، 
  .فحسب، بل یتعداها إلى مختلف الفنون التشكیلیةكما أنه لا یقتصر على الأنواع الأدبیة 

هو الحدیث أو الإخبار كمنتج وهدف وفعل وعملیة  « ''برنس  لداجیر '' والسرد حسب 
أو أكثر من الرواة وذلك لواحد  اثنینمن قبل واحد أو ...  ةبنائیة، لواحد أو أكثر من واقع

التي تروي بها القصة، وكذلك طریقة إذن فهو الكیفیة  ،2»أو أكثر من المروي لهم  اثنینأو 
  .احدو العرض، ولا تقتصر على سارد واحد كما لا تقتصر على متلقي 

 في الكتابة، یعتمد على المرونة وما یمكن قوله هو أن السرد من الأسالیب المستعملة
فمن خلاله یتمكن الأدیب أو المبدع من إیصال، أو ترجمة مجموع سلوكات، وأفعال 

 نسجام بین الجملأدبي، أو فني مستخدما في ذلك الا معالجتها في عمل وأحداث، یرید
  .والمعاني، والأفكار

  

  

                                                            
لنبیل '' مدارات الشرق '' دراسة في الملحمة الروائیة ( جمالیات التشكیل الروائي : محمد صابر عبید وسوسن البیاتي  1

  .7: ، ص2012، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط)سلیمان 
 1شر والتوزیع، عمان، ط، دار غیداء للن)دراسات نقدیة (زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة : وسىفریدة ابرهیم م  2

  .18: ص، 2012
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  :الزمان :أولا
عن العناصر الجمالیة،  لأدبيبحث داخل العمل اال تسعى معظم الدراسات السردیة في

 اثنانلا یختلف الزمان و : التي تعد من مرتكزات العمل الفنيمن أهم هذه العناصر الفنیة و و 
المفكرین و  ،الكثیر من الأدباء باهتمام، فقد حظي ة هذا العنصر في التشكیل الروائيفي أهمی
  .الأدبیة موضوعا أساسیا یدخل في مختلف الأجناس باعتباره

، إذا لا یمكن تخیل روایة بمعزل عن ه عنصر فعال في بناء النص السرديكما أن
فهو عنصر  «من نقطة البدایة إلى نقطة النهایة  انطلاقاالنطاق الزمني الذي یحكمها 

  1» .، بل مقترن بالروایةنصر قائما بالذاتهو لیس ع، و الروائیةجوهري في المقاربة 
  :الزمان مفهوم - 1

  :لغة 1- 1
مختلف في فكان مفهوم الزمن متعدد، و  ،لقدیممنذ اغلت مقولة الزمن الفكر الإنساني ش

أزمن «:منظور لابنالزمن في لسان العرب لمجالات كل حسب رؤیته الخاصة، و العدید من ا
بو الهیثم الزمان زمان قال أ.....، منةالزُّ و  منُ من ذلك الزّ  والاسم الشيء طال علیه الزمان

   2 »یكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر، قال و البردهة وزمان الحر و االفكالرطب ، و 
  .فترة زمنیة محدودة لوقوع فعل معینو  ،فالزمن بمعنى الوقت

العصر :  مانُ ، الزَّ  منُ ز م ن الزَ  «ي از جاء في مختار القاموس في باب ال لقدو 
  .3 »أزمنو  و أزمنةَ  ، ج أزمانُ وكثیره اسمان القلیل الوقت و 

  يى ين  ُّ : ت في القرآن الكریم لفظة الوقت بمعنى الزمن ، في قوله تعالى ورد كما
، فموقتا هنا جاء بمعنى أوقات محددة أي زمن 4َّ ئم ئخ ئح ئج يي

 .محدد للصلاة
                                                            

نبیل ، ل)مدارات الشرق( لملحمة الروائیة ، دراسة في اجمالیات التشكیل الروائي: بیاني سوسن ال: محمد صابر عبید  1
  .175:ص ،2012 ،1، طإربد ، الأردن  ،، عالم الكتب الحدیثسلیمان

 .79،78 :ص ، ص6شید القاضي، جلسان العرب ضبط و تحقیق خالد ر : )منظور ابن(جمال الدین محمد بن مكرم  2
الدار العربیة للكتب لیبیا  ،)منیرالمصباح الحاح و صال مرتب على طریقة مختار( ر القاموسمختا: الطاهر أحمد الزاوي 3

 .279: ط، ص  ، دتونس
 .103 :، الآیةءسورة النسا 4
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في ....في منامها : " قال الألوسي  ،ت في منامهاتمُ  مْ تي لَ الَّ و  « :أیضا في قوله تعالى و 
  1 »"وقت نومها على أن منامها اسم زمان

لال العسكري ن الذین وحدوا بین دلالة الزمن والدهر كأبي هنجد أیضا من اللغوییو 
، في حین فرق غیر مختلفة، أو ات متتالیة مختلفةإنه جمع أوق «:الذي عرف الدهر بقوله

نه إذا كان أ "إذ یوضح فیقول) ، الدهرالزمن(اني صراحة بین المدلولین بطرس البست
  2 » "كثیره فإن الدهر یعبر عن المدة الكثیرة فقطقلیل الوقت و الزمان على العصر، وعلى 

أن هذا الأخیر أشمل من  باعتبارالدهر طرس البستاني بین مفهومي الزمن و بفرق 
  .الزمن

، لكن مفاهیم التي تطرقنا إلیها متعددةنجد أن ال أعلاهالتعریفات الواردة وانطلاقا من 
باعتباره مرتبطا بالإنسان منذ أبعاد عمیقة لات و د، فالزمن لا یخلوا من دلاالمضمون واح

 .، الدهر، العصرمنها الوقتاختلفت توظیفاته حسب هذه الدلالات، و قد الوجود ، و 

  :اصطلاحا 2- 1
إلا ها فلا یمكن فصله عن ،إذ یتخلل الروایة ،یعد الزمان عامل أساسي في البنیة السردیة

یة الشخص« ،"Alain Robbe-Grillet روب جرییه،آلان  "إذ یعتبره ،على سبیل الدراسة
  3.»الرئیسیة في الروایة المعاصرة

زئیات العمل الزمن سیاج یربط كل عناصر السرد فإشارته المبثوثة في ج «كما أن
 4».التشابك ینتج دلالات جدیدة تسهم في خلق عالم القصةهذا ، و تتأثرو السردي تؤثر 

لتصاقا بهذا یكون القص من أكثر الأنواع اارتباطا وثیقا، و بمعنى أن الزمن یرتبط بالسرد 

                                                            
د بر ، عالم الكتب الحدیث، إ)دلالیةدراسة حرفیة ( الزمان في القرآن الكریم اسما المكان و : یل أحمد الزغلولناصر عق 1

 .238:ص ،2007 ،1، طالأردن
 .55: ، ص2008، 1، إربد، الأردن، طعالم الكتب الحدیث ،جاهليالمكان في الشعر الالزمان و : بادیس فوغالي 2
 1، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، ط)دراسة نقدیة( تبة الجزائریةازمن المحنة في سرد الك: إبراهیم بن موسى فریدة 3

 .60،61: ص ، ص2012
  .43: صالفواعل السردیة، : بان البنا 4
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 ل الأدنى إلى الشكل الأكثر أحالةمن الشك الانتقالو الأداة التي تعمل على فه «بالزمن
   1».نحطاط التدریجي للبطلمعبرة على الا 

ذلك حسب الموضوع الذي یتغیر وینتقل من مرحلة إلى أخرى، و فالزمن داخل الروایة 
  .تتناوله

لا یمكن تحدیده  «من كاتب إلى آخر، فالتزامن داخل الروایة فاستعماله یختلف
  2 ».لكن بثوابت العناصر المادیة لهذه البنیةبالسنوات و 

حدیثا عنایة ، حیث أولاه النقد قدیما و زمن في العمل السردي أهمیة بالغةإذن یظل لل
یر لإیقاع الذي یضبط أحداث الحیاة، والشاهد الحي على مصلأن الزمن ا «ملحوظة

العنصر الفعال الذي یغذي حركة الصراع، فالقص غالبا ما یتضمن أفعالا شخصیاتها و 
  .3 ».الأحداث تمر في مراحل زمنیةیضطربون فیها، وهذه الأفعال و لأشخاص أو أحداث 

یحدد جزء من لأنه یضبط إطار هذا العمل و  ،سرديفالزمن عامل أساسي في العمل ال
على الصراع الموجود بین كما یعتبر الشاهد و  ،لروایةالذي تؤول إلیه أحداث ا المسار

 Michel،میشال بوتور"یعتبر و ، میولاتهم الفكریةو  ،واضطراباتهم ،وتصرفاتهم ،الشخوص

Butor" فهو عنده ثلاث مستویات «نللزمین الجدد الذین قدموا طرحا جدیدا من الروائی :
ه المستویات تكون في نطاق زمني هذ، 4» امرة مستوى القراءةالمغ، مستوى مستوى الكتابة

فیها الروایة إلى ي تكتب متعاقب بدءا من مستوى الكتابة وهي المرحلة الزمنیة التو  ،متسلسل
ى زمن القراءة هو الزمن السردي الذي یتجلى في العمل الروائي، مرورا إلزمن المغامرة و 
  .الفترة الزمنیة التي یتلقى فیها هذا العملو  ،المتعلق بالقارئ

یعطیها كل مجال دلالة و  ،متعددة المجالات «ا أن مقولة الزمن عند سعید یقطینكم
قد یستعیر مجال معرفي یصوغها في حقله الفكري والنظري، و  یتناولها بأدواته التيو خاصة 

تسایر نظامه الفكري  ، فیوظفها مانحا إیاها خصوصیةضیات ونتائج مجال آخرما بعض فر 

                                                            
للنشر ، دار مجدلاوي )دراسة في الزمن السردي( البناء الروائي عند غادة السمان جمالیات: عیمينفیصل غازي ال 1

  .13:، ص2014-2013، 1، الأردن، طوالتوزیع، عمان
 .33:، ص2006، 3، ط، الدار البیضاء، المغرب)النص والسیاق( انفتاح النص الروائي: سعید یقطین 2
 .86:، ص2010، 1، طالحامد، عمان، الأردن عالیك، دارصالبنیة السردیة في شعر ال: ضیاء عنى لفتة 3
 .30: ، ص2011، 1د، الأردن، طبر عالم الكتب الحدیث، إ ،)یم نظریةمفاه( خطاب السرديمكونات ال: الشریف حبیلة 4
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إن تنوع  ،1»تطوره الممیز عنهوره رؤیته المستقلة للزمن، و كم بدمن هذا یرا وانطلاقا
النظریات المتصلة به فیكشف ه مفهوما من خلال تطور مشكلاته، و مجالات الزمن تعطي ل

هذا لتباین مذاهب القائمین على قله الفكري، والنظري، و عن تنوع معانیه التي تصاغ في ح
  .دراسته
فإن مفهومه قد تراوح بین  ،لناحیة الإصلاحیةفي ختام الحدیث عن ماهیة الزمن من او 

كون، إلا أن الأمر فهمه لهذا المحسب رؤیته واستعماله، و  كل ،مجموعة من الاختلافات
باعتباره موضوعا رئیسیا في الذي لا یستطیع أحد الخروج عنه هو أهمیته، المتفق علیه، و 
  .الأعمال الأدبیةشتى الأجناس و 

  :المفارقات الزمنیة - 2
یكسر النمطیة المتعارف علیها، ویلغي  أصبحلزمن في الروایة إلى التكثیف، و ا یمیل
أصبح یعرض هذه الأحداث بطریقة تیب الذي كان یحكم أحداث الحكایة، و التر التسلسل، و 

قنیات تعمل على الزمن السردي في النص الروائي من خلال ت «یتمظهرُ ، و مختلفة تماما
أحداث  استرجاعریق مفارقات سردیة فقد تكون إزاء ، أو الوراء عن طحركته إلى الأمام

أو  مما یحدوا بالسرد العودة إلى الزمن الماضي قریبا كان أم بعیدا ،حصلت في الماضي
  2 ».استباق لأحداث لم یصلها السرد بعد فینطلق السرد من زمن الحاضر نحو المستقبل

  :الاسترجاع 1- 2
اث تخرج عن النص الماثل أمامنا ، تأخذنا إلى أحدیكون من خلال حركة استذكاریة

كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد  «ث أخرى كانت في بدایة السرد، فهوإلى أحدا
اث سابقة على النقطة التي یحیلنا من خلاله على أحدتذكارا یقوم به لماضیه الخاص، و اس

ه لا یترك من الجمالیة من خلال أنفالاسترجاع داخل الروایة له نوع ، 3»الحكایةوصلتها 
ي على الفترات الزمنیة الطویلة ویعطي للقارئ فرصة للتخیل فهو یغط ،للقارئ فرصة الملل

                                                            
 4، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)الزمن السرد، التبئیر (لیل الخطاب الروائيتح: سعید یقطین 1

 .61:، ص2005
 .21:، ص)دراسة في الزمن السردي( نالبناء الروائي عند غادة السما جمالیات: فیصل غازي النعیمي 2
 .28:المرجع نفسه، ص 3
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بحیث   ،1»أو ذاكرة الشخصیات ،، ذاكرة الساردة یعتمد فیها الراوي على الذاكرةتقنی «لأنه 
، أو بتجسیده من ابقة لزمن السرد على لسان الراويأن هذا الاسترجاع قد یعرض أحداثا س

طاء إدخال معلومات جدیدة على الروایة بإع «، وذلك عن طریقخلال إحدى الشخصیات
 ن تركها جانبا، أو الإشارة إلى أحداث سبق للسرد أتفاصیل عن شخصیة من شخصیاتها

لروایة یتراوح بین الماضي تارة ، فالزمن داخل ا2»أو التذكیر بحدث سابق عن طریق التكرار
یكشف لنا عن أحداث غیر مصرح بها من قبل داخل الروایة   ، إذوبین الحاضر تارة أخرى
، أو استحضار حدث ماضي صیة أهملها السرد لیعرف بماضیهابتقدیم معلومات عن شخ

  .في استرداده لیفسره تفسیرا جدیداوالاستمرار 
لى عودة الراوي إلى حدث سابـق مخالفة لسیر السرد تقوم ع «كما یعتبر الاسترجاع

لروایة نوعا من الحكایة هذه المخالفة لخط الزمن تولد داخل اباق، و وهو عكس الاست
، أي حكایة فرعیة ا استرجاعالا شيء یمنع أن تتضمن الحكایة الثانویة بدورهالثانویة، و 

فنجد تقدم  ،فالاسترجاع یحدث تشویشا في سیر حركة الزمن، 3»داخل الحكایة الثانویة
  .تفسیرهااخل الحكایة الأساسیة، وتكون في خدمتها و انویة دبعض الأحداث تنتج لنا حكایة ث

  : الاسترجاع إلى ثلاثة أقسام  "Gérard Genette، جیرار جنیت"یقسم و 
  :الاسترجاع الخارجي 1-1- 2

، فیعود إلى عودة إلى نقطة خارج الزمن القصصيیكون هذا النوع من الاسترجاع بالو 
العودة إلى نقطة تتجاوز نقطة  «ي أ ؛وقت مضى مسترجعا وقائع جرت قبل بدایة السرد

درجة ( خارج النطاق الزمني للمحكي الأولالانطلاق حیث تظل سعة الاسترجاع كلها 
، أي العودة إلى الماضي تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في )الصفر
د إلى ما قبل ، أي أنها تعو لتي یستذكرها تقع خارج زمن السرد، ذلك أن الوقائع ا4»الروایة

فهو الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة  «انطلاقا من درجة الصفر،  ،بدایة السرد

                                                            
 .177: ص ،)مدارات الشرق( روائي دراسة في الملحمة الروائیةجمالیات التشكیل ال: بیاني، سوسن المحمد صابر عبید 1
 .51:السردیة، ص لواعفال: بان البنا 2
 2002، 1ط، دار النهار للنشر، بیروت ،)رنسي، فعربي، إنجلیزي(  الروایة دمعجم المصطلحات نق: لطیف زیتوني 3

 .18:ص
 .76: ص ،تبة الجزائریةازمن المحنة في سرد الك: فریدة إبراهیم بن موسى 4
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ول ، و كأن السارد یحاالخارجي أي حلة بالمتن الحكائي، فقد لا یكون للاسترجاع 1»الأولى
" جنیت" الرتابة، والإحساس بالملل ، وهذا ما أكده تجنببطریقة ما الترفیه على القارئ، و 

ظة أن تتداخل مع الحكایة خارجیة لا یخشى منها في أیة لح لمجرد كونها «: بقوله
هي تكملة الحكایة بإثارة القارئ أیضا عن هذه الحادثة القائمة أو  ، إذ أن وظیفتهاالأصلیة

 ستعابابمعلومات تساعده على دة ما یوصف من أجل تزوید القارئ فالاسترجاع عا 2 ».تلك
  .اخل النص الروائيما یجري دما جرى، و 

  : الاسترجاع الداخلي 1-2- 2
 3»یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة «إذ  ،تام بالحدث له علاقة مباشرة والتصاق

تعریف بشخصیة ما أدخلت حدیثا داخل أن یحاول الكاتب تقدیم معلومات وأفكار، أو ك
  .المبنى الحكائي

له دور هي أغلب ب فقط و ع الداخلي داخل زمن الخطاتنحصر وظیفة الاسترجاو 
، فهي روایة، كما أن له علاقة بالأحداث الرئیسیة لل، أي له علاقة بالمسار الزمني4 الأحیان

  .تقدم على شكل معلومات داخل طابع فني
، هو العودة إلى أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة بعد إذن فهذا النوع من الاسترجاع

العودة  «القصد هنا السرد أي زمن القصة، و ذكار ضمن زمن بدایتها حیث تظل سعة الاست
، حیث تظل سعة الاسترجاع داخل سعة السردي إلى نقطة لا تتجاوز نقطة الانطلاق

أي " غیریة القصة"« سترجاعات الداخلیة ، ویقترح جیرار جنیت تسمیة الا5».الحكایة الأولى
فهي تأخذ ، 6»ولىسترجاعات التي تتناول خطا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة الأ الا

                                                            
 الهیئة العامة للمطابع الأمریكیةعمر الحلي، محمد معتصم و : ، تر)ث في المنهجبح(  خطاب الحكایة: جیرار جنیت 1
 .51:، ص 1989، 1ط
 .22: صالسردیة،  لواعفال: بان البنا 2
 .22: ، صأسئلة الفكر وفضاءات السرد: محمد صالح الشنطي 3
 1، عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، ط)دراسة في روایات نجیب الكیلاني (بنیة الخطاب الروائي  :الشریف حبیلة :نظری 4

 .133:ص  ،2010
 .77: ، ص)دراسة نقدیة( ة بة الجزائریتلكازمن المحنة في سرد ا: فریدة إبراهیم بن موسى 5
 .60 :ص ،خطاب الحكایة: جیرار جنیت 6
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من القصة الأصلیة لتنبثق عنها تفاصیل مغایرة تخدم  انطلاقا ،منحا آخر داخل الروایة
  .محتوى السرد

  :الاسترجاع المختلط  1-3- 2
الخارجي بمعنى أنه یبدأ خارجیا ثم یتابع الاسترجاعین السابقین الداخلي، و  هو مزج بین

تكون نقطة  «:أكده جیرار جنیت في قوله هذا ما خل الأحداث إلى أن یبلغ الحاضر، و دا
  .1 »، و نقطة سعتها لاحقة لهاداه سابقة لبدایة الحكایة الأولىم

، فقیمته تكمن في ، وجمالیامنه فإن هذا النوع من الاسترجاع یعطي للروایة طابعا فنیاو 
  .تفسیره لكثیر من الدلالات

  :الاستباق 2- 2
، إذ هو تطلع ع في كسر تراتبیة الزمنالاسترجا یعد إحدى إحداثیات الزمن یشترك مع

لیة عم «، كما أنه نا لتنبئ المتلقي إلى ما قد یحصللما هو آت أو تلمیحات تؤدي دورا معی
 النقدفي  هذه العملیة تسعىسردیة تتمثل في إیراد حدث آن، أو الاشارة إلیه مسبقا و 

ي النسق الزمني ف ، إذن فالاستباق یحدث خللاAnticipation«2 الحدیث سبق الأحداث  
البناء  لاستكمالنبأ بالكشف عن الخفایا المتوقعة ، حیث یجعل القارئ یتالمتسلسل للأحداث

  .الحدثي للروایة
بل زمنها یعرض بعض الأحداث ق «أیضا في كونه  الاستباق مكما یتجلى مفهو 

نظرة  یقدم، و في هذا  الأسلوب یتابع السارد الأحداث ثم یتوقف لالحقیقي من زمن الحكایة
 تجاوزي القفز على فترة من زمن القصة و أحداث لم یبلغها السرد بعد ألیة ترد فیها مستقب

فهو الانتقال من الزمن ، 3»ستشراف مستقبل الأحداثالنقطة التي وصل إلیها الخطاب لا
فالیط بأنه سرد حدث  ربرنا «: الروایة إلى زمن المستقبل داخلها، كما یعرفهالحاضر في 

، وإخبار المتلقي به عن طریق تقدیم الحدث الممكن وقوعه ، أي4»لي بالتكهن بهمستقب

                                                            
 .19: ، صخطاب الحكایة: جیرار جنیت 1
 .20:البنیة السردیة عند الطیب صالح ، ص: عمر عاشور ابن الزیبان 2
 .169:، ص2002، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، مركز الانتماء الحضاري ، سوریا ، ط: مندر العیاشي 3
 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان)سلیمان فیاض نموذجا( بنیة السرد في القصة القصیرة : حمدي الشاهدنبیل  4

 .198:، ص2013، 1، طالأردن
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قد یأتي الكاتب في بعض الأحیان باستباقات مغلوطة الغرض منها تضلیل و  «الراوي 
الغرض یا، وقد یكون خاطئا و ستباق قد یكون وقوعها حتمفهذه الأحداث داخل الا، 1»القارئ

  .قد تخیب، فهذه التطلعات قد تصیب و يه هو إحداث إثارة لدى المتلقمن
تعمل من  ،تقدمزمن م إلىیة الاستباق تسعى لنقل القارئ وما یمكن الوصول إلیه أن تقن

  .كما تزید في عنصر التشویق لدیه ،نتظاریة لدیهخلاله على خلق أفق ا
ن هذا ، فقد یكو حداث مستقبلیة قبل زمنها الحقیقيأن الاستباق تخطي أوباعتبار 

  .، أو الخارجياخلي للروایةي إما على المستوى الدالتخط
  :الاستباق الخارجي 2-1- 2

حدث داخل الروایة  ، أو ماني للحكایة من أـجل إیضاح ما سبقیكون خارج المدى الزم
یمتد بعدها لكشف بعض یبدأ بعد الخاتمة و  ،حدود الحكایةیتجاوز زمنه  «قبل ختامها، إذ

، فیكون بمثابة 2» ول بعدد من خیوط السرد إلى نهایتهاالوصالمواقف والأحداث المهمة و 
تقع «: ؤكد جیرار جنیت على ما سبق بقولهحیث یتنبؤ، واستشراف مستقبلي لأحداث معینة، 

د الحقل الزمني الكتابة أي خارج حدو أو  ،ردستباقات الخارجیة على مقربة من زمن السالا
، بما أنها تصلح للدفع بخط عمل الحیانن وظیفتها ختامیة في أغلب تكوللحكایة الأولى و 

فالاستباق یعد باب للدخول في خضم الأحداث التي سوف ، 3»ما إلى نهایتها المنطقیة
  .تجري بعد الحكایة 

  :الاستباق الداخلي 2-2- 2
یعتبر توطئة لما ن حدود الزمن، فهو لا یتجاوز خاتمة الحكایة، و استباق ضمهو 

یكون أكثر توظیف من مصائر إحدى الشخصیات، و ل إلیه یحدث لاحقا أو إعلانا عما ستؤو 
فلا یخرج عن إطارها  ،4»لاحقة في السرد تمهید یوطئ به الراوي لأحداث«، فهوالخارجي
   .الزمني

                                                            
  .21:، صالبنیة السردیة عند الطیب صالح: عمر عاشور ابن الزیبان  1
 .17: ص ،معجم مصطلحات نقد الروایة: لطیف زیتوني 2
  .77:، صكایةخطاب الح: جیرار جنیت 3
 .142:، صبنیة الخطاب الروائي :الشریف حبیلة 4
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مشكل المزاوجة الممكنة بین الحكایة ة مشكل التداخل، و ستباقات الداخلیتطرح الاو «
الحكایة الأصلیة مع  اختلاطمكانیة أي إ ،1»ستباقيوالحكایة التي یتولاها المقطع الاالأولى 
یقع داخل المدى الزمني  «إضافة إلى أنه  الحكي بعد، االسردیة التي لم یصله المقاطع

والتي یتولاها  ،ض القص كالاسترجاع  الداخليللمحكي الأول دون أن یتجاوزه كما أنه یعر 
   .2» ستباقيالمقطع الا

في إبراز جمالیات  المفارقات الزمنیة لها دور كبیرمما سبق یمكننا القول بأن  انطلاقا
وذلك أن هذه التقنیات الزمنیة هي التي یمكن من خلالها ملاحظة مدى العمل الحكائي، 

  .الانحرافات الزمنیة داخل الروایة
  : الإیقاع الزمني - 3

اه من مفارقات زمنیة كالاسترجاع على خلاف ما ذكرن ،تتمیز الروایة بتقنیات أخرى
الاستغناء عنها في فالإیقاع الزمني كذلك هو إحدى هذه التقنیات التي لا یمكن  ،تباقالاسو 

) الدیمومة(ة الزمنیة التي یستغرقها الحدث علاقة التناسب بین المساف«: وقصد به ،السرد
التي تغطیها مقاسة ) یةالمساحة النص( والمسافة الكتابیة ،والسنوات ،مقاسة بالثواني

   .هذه التقنیة تؤثر في تسریع الزمن أو إبطائه، و 3»بالأسطر والصفحات
  :الإبطاء الزمني 1- 3

خل مشاهد معینة في الحدث هو تقنیة سردیة تعمل على إیقاف أو إبطاء الزمن دا
  :الروائي، ویقوم على آلیتین هما

  :المشهد 1-1- 3
، فیفسح المجال ن الحدث بحیث تتشكل مشاهد حواریةزمهو انسجام بین زمن السرد، و 

فیحس القارئ خلالها بتوقف الزمن  ،حدى الشخصیات لتتحاور دون تدخل من الراويلإ
 یتمثل هذا في أنیتطابق زمن السرد مع زمن الحدث و إذ  ،هو ما یناقض الخلاصةو «

یسند لمقطع الحواري حیث یتوقف السرد، و هو االمشهد هو قص مفصل لا تلخیص فیه، و 
سمي ینها مباشرة دون تدخل أي وساطة، و وزه بتتجاالكلام للشخصیات، فتتكلم و  السارد

                                                            
 .79:، صخطاب الحكایة: جیرار جنیت 1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  2
 .86:، صالبنیة السردیة عند الطیب صالح: الزیبان ابنعمر عاشور  3
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یمثل «بحیث یعمل المشهد على إدخال القارئ في جو الأحداث ، فهو  ،1»السرد المشهدي
هیمنة السارد على إدارة الحكایة، والدفع  وقفة تجنب القارئ الإحساس بالضجر الناتج عن

أحداث وقوف على تفاصیل، و ، فال2»، مما یثیر لدیه بعض التشویقبها قدما باتجاه النهایة
، ویجسد بها الأحداث المسرودة رتابة المسیطرة على مجرى الحكایةمعینة یكسر بها السارد ال

  .یحس بالرغبة في معرفة المزید من مجریات القصةیجعله هذا ام القارئ، و وكأنها حقیقة أم
ا إلى الأمام الدفع بهلمشهد أثر كبیر في تطویر الأحداث، و بهذا یمكننا القول بأن لو 
أخرى و  ،بح هناك تراوح بین مقاطع سردیة، حیث یصجاوز للرتابة المسیطرة على السردفهو ت

  . مشهدیة
  :الوقفة 2 -1- 3

، فتصبح للقارئ القدرة على تخیل أحداث صفالخروج عن سرد الحكایة إلى الو 
إلى طابع وصفي اللجوء ب، وایة، كما تعمل على إبطاء السرد، لأنها تعطیل لفاعلیة الزمنالر 

بأنها  «یعرفها النقاد شخصیات متجسدة داخل الروایة، و ظر و مؤقت كوصف أماكن أو منا
ع التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف أي الذي ینتج عنه مقط

، إذن زمن الوصف 3»فر على نطاق الحكایةمن النص القصصي تطابقه دیمومة ص
تعني أیضا توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه و «، حدثیطول، مقارنة مع زمن ال

، إذ تتوقف فیه عرض 4»ة الزمنیةر فالوصف یقتدي عادة إلى انقطاع السیرو  ،إلى الوصف
ة سردیة تشكل مع حركة زمنی«باعتبارها قطع مستوى زمن الوقائع هذا یؤدي إلى الأحداث، و 

، ومنه 5»السرعات السردیة الأساسیة الانتداب واحدة منال والمشهد والخلاصة و الإغف
إلى الوصف، فیخلق فسحة جمالیة لوقف یؤدي إلى تنامي الأحداث من خلال توجه الراوي اف
  .من تصارع الأحداث استراحةتكون بالنسبة للقارئ بمثابة  اتقدیم تعریفات أكثر عمقو 

  
                                                            

 . 75:ص ،2007، 1، المغرب، ططالدلیل إلى تحلیل النص السردي، دار الحرف للنشر والتوزیع، الربا: محمد بوعزة 1
 .121:ص ،2010، 1ط ،، الجزائالاختلافمنشورات  ،بنیة النص الروائي: إبراهیم الخلیل 2
 .223:بنیة السرد في القصة القصیرة، ص: نبل حمدي الشاهد 3
، د ط ة للكتاب، دمشقات الهیئة العامة السوری، منشور ردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسةالبنیة الس: میساء سلمان إبراهیم 4

 .224: ص ،2011
  .170-169: ص ،2003، 1، طخزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، عابدتر ،المصطلح السردي: رنسب جیرالد 5
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  :ریع الزمنيالتس 2- 3
بعض ، أي تقدیم ملیة السردیةد به التعجیل في العإذ نقص ،یكون عكس إبطاء الزمنو 

  .المجملالوقائع والأحداث وتشریعها، وذلك عن طریق تقنیتي الحذف و 
  :الحذف 2-1- 3

 ، فهو تقنیة سردیة تكون من خلال القفزیتطلبه التسلسل الزمني من تتابع تجاوز لما
عدم یته أو ل، لعدم أهمعلى فترات زمنیة من حدث إلى آخر، دون الولوج فیه والتطرق إلیه

، فهو اقتصاد السرد وتسریع وتیرتهإذ یلعب الحذف دورا حاسما في «، خدمته للبناء الحدثي
ة زمنیة تقتضي بإسقاط فترة طویلة، أو قصیرة من زمن القصة من حیث التعریف تقنی

كائیة بإلغاء تفاصیلها فهو تخطي لفترات ح، 1»عدم التطرق لما جرى فیها من وقائعو 
هو الحركة الزمنیة التي یكتفي بها الراوي بإخبارنا أن «بذلك ا، و الجزئیة والمرور علیه

سنوات قد مرت أو شهور من عمر الشخصیات دون أن یخبرنا تفاصیل الأحداث في هذه 
فالثغرة  « ،عدم ترك مساحة لمعالجة أحداثهاأي المرور على مقاطع زمنیة و ، 2»السنین

ي لا یعالجها الكاتب لزمنیة في القصة التالقفز، كلها تمثل المقاطع اوالإضمار والحذف و 
إذن فالحذف هو أداة وظیفتها تسریع الزمن تعمل من أجل الخروج عن ، 3»معالجة نصیة

ذكر الراوي تفاصیل لا تمت للروایة جو الملل الذي قد یسیطر على نفسیة القارئ من جراء 
  .بأي معنى جدید

  :المجمل 2-2- 3
دون التركیز على المطلوب اهتمام القارئ، و عرض ما هو جدیر بأي هو الخلاصة؛ 

وحدة  «فهو  ،كأن یوجز الراوي سنوات عدة في بضعة جمل أو أسطر ،أو الإطالة ،الإكثار
ر ذلك أن هدفه هو الاختصا ،4»من زمن الحكایة تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة

زمن «فة إلى أن إضابالمرور على فترات زمنیة طویلة، وتحدیدها بوحدة كتابیة قصیرة، 

                                                            
، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء )الفضاء ، الزمن ، الشخصیة( ائي بنیة الشكل الرو : حسن بحراوي 1

 .156:، ص1990، 1، طالمغرب
 .100:، صعالیكصالبنیة السردیة في شعر ال: ضیاء غنىي لفته 2
 .25:فضاءات السرد، صأسئلة الفكر و : محمد صالح الشنطي 3
 .166:، ص1999، 1مستویات دراسة النص الروائي مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب،ط: عبد العالي بوالطیب 4
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 حینما یكون ثمة شعور بأن أجزاء من السرد أقصر منالخطاب أصغر من زمن القصة، و 
حیث یكون هناك نص سردي أو جزء منه لا یتماثل مع زمن سردي المسرود الذي تعرفه، و 

المجمل هو إیقاع ، ف1»مسرود یأخذ في العادة زمنا طویلا لإكماله أو حدث ،طویل نسبیا
لتصبح في الروایة مقاطع  ،ترات زمنیة كانت تقدر في الواقع بمراحل طویلةزمني یختزل ف

  .قصیرة
للروایة تعمل على إعطائها دقة  منه تعد الخلاصة من أهم عناصر البناء الفنيو 

على العموم فإن السارد یلجأ إلى تنویع الإیقاع و ا یساهم في إبراز طابعها الجمالي، تنظیمو 
صة معینة مع مراعاة سرعة المدة التي تستغرقها الأحداث في ق الزمني للروایة للتصرف في

 حركات في الوقفة، المشهد، المجملبطئه من خلال تقنیات حكائیة تتمثل في أربع السرد و 
  .الحذف
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  :المكان :ثانیا
سان بالمكان أن صلة الإن باعتبار ،مقترنة بالمكانما من حركة في هذا الكون إلا و 

لأنه  «، إذ یوحي بدلالات عدیدة وعلاقته به علاقة جدلیة مصیریة ،أبعاد عمیقة صلة ذات
، فلا یمكن تصور لحظة 1»یة كالمكان فهو مبتداها و حاضنهاما من قرین لتجربة الإنسان

حظي عنصر المكان بأهمیة نظرا لهذه المكانة لوجود الإنساني خارج سیاق المكان، و في ا
حضور كثیف في النفس ، لما له من ائیة على وجه الخصوصدبیة، والرو في النصوص الأ

قدم أن الراوي ی جلیل على مناصب الحیاة، وباعتبارلما كان له أیضا من أثر الإنسانیة، و 
أصبح في حاجة ماسة إلى مزید من الدراسة  رؤاه اتجاه الواقع،من خلال هذا المكون مواقفه و 

  .و مزید من الرصید للكشف عن دلالاته
  :المكان مفهوم - 1

  :لغة 1 - 1
قبل یرة، و دلالات كثالبناء السردي، فذكرت له معاني و  یعد المكان من أهم عناصر

لمصطلح فقد ، لا بد من تحدید دقیق لا المكون ودوره في العمل القصصيعرض ماهیة هذ
فجاء في لسان العرب  في المعاجم اللغویة، ، فذكر بمعاني متقاربةسیقت له تعاریف عدیدة

لكنه لما كثر الكلام المكان اشتقاقه من كان یكون، و «) كون( ر تحت الجذرلابن منظو 
یه طرح الزائد كأنهم كسروا مكنا توهموا ف: ت المیم كأنها أصلیة، والمكان مذكر قیلصار 

   2 ».المكانة الموضعین عند فلان بین المكانة و فلان مدوالمكانة المنزلیة، و .....أمكن و 
المكان  «: فقال) مكن(عن المكان تحت الجذر  أعاد الحدیثمنظور ما لبث أن لكن ابن 
یبطل أن یكون مكان : قال ثعلب . ة وأماكن جمع الجمعلَ ذِ قْ وأَ  الٌ ذَ قِ الجمع أمكنة كَ الموضع و 
  .3»ك و اقعد مقعدككن مكانك و قم مكان: العرب تقول فعالا لأن

  

                                                            
جمالیات المكان في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه، إشراف أحمد سعدني، جامعة الإمام محمد : حمد بن سعود البهلید 1

  .2:ص ،2005-2004بن سعود الإسلامیة، كلیة الأدب، 
 .186:، ص12لسان العرب، ج) : إبن منظور(جمال الدین محمد بن مكرم  2
 .157:،ص13نفسه، ج رجعالم 3
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 ور استقرار البشرما أنه اسم یدل على شيء له حجم، وأبعاد، ومواصفات، فهو محك
   .1»بأنه الحاوي للشيء المستقر من التمكن: تقاء في كتابه الكلیاوقد أشار إلیه أبو الب«
ضع قد أشار القرآن الكریم أیضا في آیات عدة إلى أن لفظة المكان تدل أحیانا على المو و  

 بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ :أو المستقر كما في قوله تعالى
ة مرادفات في اللغة العربیو  ،3  َّ تن تم تز تر بي ُّ   :وقوله تعالى   2 َّبم

ومنه  4»المحلالملأ، الحیز والموضع والخلاء والأین و «منها أخرى تدل على المكان و 
مفاهیم عدیدة من هذه التعاریف اللغویة یتضح لدینا أن للمكان فالمكان لدیه دلالات عدیدة و 

 ...، الموقع مركز، الحیزفي المعاجم اللغویة منها الموقع، ال معاني متقاربةو 

  :اصطلاحا 2- 1
أن المكان عنصر  باعتبار ،فقد وردت للمكان تعاریف عدیدة الاصطلاحأما في 

وتغلغلا في التشكیل البنائي ، أساسي من عناصر السرد في الروایة، كونه أكثر عمقا وتنوعا
بدوره أهمیة الذي أعطاه  فیعرفه الناقد عبد المالك مرتاض ،لأنه جزء فاعل في الحدث ،لها

هو كل ما عني حیزا جغرافیا حقیقیا من حیث نطق «: قصوى في العدید من دراساته بقوله
: ن المحسوس، أو كل ما یتبد عن المكاد ذاته على كل فضاء خرافي أسطوريالحیز في ح

ما یعتور هار و الأنوالأحجام والأثقال، والأشیاء المجسمة مثل الأشجار و كالخطوط والأبعاد، 
یة المكان ة إلیه یمكن استبدال تسمفالنسب، 5»لمناظر الحیزیة من حركة أو تغییرهذه ا

المكان الجغرافي المادي أشمل من المكان الذي یعني  -حسب رأیه –بالحیز لأن هذا الأخیر
  .الذي ندركه بحواسناالمشخص و 

                                                            
 .169: الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص: وغاليبادیس ف 1
 .16 :سورة مریم، الآیة 2
 .22 :سورة یونس، الآیة 3
 . 28:، ص2013، 1جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار رضوان للنشر والتوزیع، عمان، ط: حمادة تركي زعیتر 4
 .117:، ص لزمان و المكان في الشعر الجاهليا: بادیس فوغالي 5
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 انسداد الآفاق فضلامان، و ر أو الز ظل مرتبط بمفهوم العص«ن مفهوم المكان كما أ
، فهو المجال الذي المكان أهم مكونات العمل الروائيذلك أن ، 1»عن كونه غربة مادیة

  .أفكارهع فیه الروائي أن یحقق توقعاته و یستطی
العامة على ات الخاصة و المحیط الذي تتحرك فیه المؤثر «: كما یعرف المكان أنه

یة والاجتماعیة ك الشخصیات من نواحیها الجسدیعتمد تركیب تلالشخصیات، والأحداث و 
مباشرة   فهناك علاقة، 2»، على البیئة أو المكان الذي تعیش فیه هذه الشخصیاتوالخلقیة

وبین ، والحوادث ار الشخصي الذي تدور فیه الأحداث،بین المكان الذي یشكل وحدة الإط
 بد أن تقع الأحداث ضمن مكان معین، لأن الحدث یرتبط بعنصر المكان فلا الشخصیات

  .ث بدون مكاند حدفلا یوج
المحتوي على (للشيء المبني  «مصطلح المكان  "Criemas غریماس،"یستعمل و 

، دون أن یكون كامل ممتلئ، هو أنه بعد انطلاقا من الامتداد المتطور) عناصر متقطعة
فهو بهذا ، 3»الشيء من وجهة نظر هندسیة خالصة یمكن أن یدرس هذاستمراریة و حله الا

ینظر إلى المكان هنا على أنه مجموعة أشیاء معطاة تقوم خالصا، و  یعطي مفهوما مادیا
  .بینها علاقات ذات طابع مكاني

 كانتإمانوال "وهو عند  ،ثة فقد أخذ المكان مفهوما خاصاأما في الفلسفة الحدی
Emmanuel Kant "» 4»فالإنسان یخضع لتصور مسبق لطبیعة المكان ،مرتبط بالعقل 

یرى بأن المكان و  ،قد ربط المكان بالعقل" كانت"یتضح لنا أن من خلال هذا التعریف و 
فهو  ،، أو ممتداأو حاویا ،أكان المقصود منه محلا موجود في عقل الإنسان مسبقا فسواء

  .لكي یفهمه عقلیاان لكي یحدد موضعه في المكان، و اصطلاح أنشأه الإنس

                                                            
 .198:، ص2007، 1، طأبي الطیب المتنبي، دار حفاء، إربد، الأردنالزمان و المكان في الشعر : لازم مطلك حیدر 1
 .117:، صالبنیة السردیة في شعر الممالیك :ضیاء غنى لفته 2
 1یت، ط، المجلس الوطني للثقافة والأدب، الكو )بحث في تقنیات  السرد( الروایة في نظریة : عبد المالك مرتاض 3

 .122، ص1998
 .24: ، صودیةجمالیات المكان في الروایة السع: أحمد بن  سعود البهلید 4
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كذلك یمكن فیه و نتحیز و ، موجودا ما دمنا نشغله «المكان " Aristote، أرسطو"یعد و 
وهنا تكمن فكرة  ،1»الحركة التي أبرزها حركة التنقل من مكان إلى آخرإدراكه عن طریق 

  .بأنه یظهر كنشاط إنساني مرتبط بالسلوك البشريفي إقراره المكان، و " أرسطو"
ت متعددة لا دلالاعاریف نستنتج أن للمكان مفاهیم، و إذ ما أردنا النظر في هذه التو 
  .أبعاد مختلفةعند تعریف واحد، فكل ینظر إلیه من جوانب، و  تثبت
  :أنواع المكان  - 2

د المكان من العناصر التكوینیة، والبنائیة في النص السردي، لما له من ارتباط یع
 حداث ومحل انطلاق الشخصیــات، إذ یشكل مركز وقوع الأأساسي وحضور دائم فیه

هذا التقسیم  اعتمدناقد من دارس إلى  آخر، و  اختلفتله تقسیمات والمكان داخل الروایة 
  :الذي وجدنا أنه الأكثر شیوعا

  :المكان الواقعي 1- 2
التأطیر «هو اده، إذ یرتبط به ارتباطا وثیقا، و یعكس الواقع المعاش للإنسان بكل أبع

القص بما تمنحه ، إذ یجد القارئ نفسه أمام أماكن قل الواقع بطریقة فنیةالمكاني الذي ین
، إذ هو مكان متواجد في الحقیقة قد ینقله الروائي بطریقة 2»الواقعیةالإحساس و  من صدق

  .إبداعیة لیقدمه بشكل تخیلي في الروایة
 : المكان الاصطناعي1-1- 2

یقصد و  « ،یقف الإنسان وراء تشییده إذ یقوم بخلق أماكن لم تكن موجودة في الطبیعة
إعطاءه طابعا مختلفا عن غیره من و  الذي تتدخل ید الإنسان في تشكیله،به المكان 
  3 »الفضاءات

 :المكان الطبیعي1-2- 2
طبیعة بما تحمله من معالم مختلفة، كالجبال ، یتجلى كظاهرة في الصطناعيعكس الا

  ...الأنهار

                                                            
 .24:، صودیةجمالیات المكان في الروایة السع: أحمد بن  سعود البهلید 1
 .28: الفواعل السردیة، ص : بان البنا  2
 .30:المرجع نفسه، ص 3
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كذا منذ الأزل ذلك انه وجد ه « ،إنشاءهأو  في إقامته صلة فلا تكون للإنسان أي
  1»لممیزةخواصه اخاصیته و ، و بصورته الخاصة

  :یكون نوعانبهذا انطلاقا من مساحته، و أما التقسیم الثاني للمكان الواقعي یندرج 
 :المكان المفتوح 1-1- 2

انطلاقا من ، كما یكون عاما ممتدا یتشارك فیه مختلف الأفراد یمتاز بالاتساع والانفراج
النوع من الأمكنة  ، فیوحي هذاالبیئة التي یعیشون فیها، وما تتركه من آثار على شخصیتهم

الطریق مثلا أمكنة عامة تحمل كثیرا من المعاني فالمقهى والسوق و  «الانبعاث ، و بالحریة
ا والانفتاح على الآخر الخروج من الأنعة الأفق وحریة الفرد في الحركة، و المعبرة عن س

ویة تجسید خصائصه النابعة من حیكر من أجل إحیاء روح المكان، و الفومشاركته الرؤیة و 
  .2» الثقافيوالسیاسي و  الاجتماعيالواقع 

 :المكان المغلق 1-2- 2
، یتشارك فیه ا یكون هذا المكان محدود المساحة، ضیق الأرجاء مقارنة بالمفتوحعادة م

وصیته الناشئة له خص، كمكان العیش یمتاز بفضاء شخصي، محددون، و أشخاص معینون
ي ، فیوححسب الحالات، أو التركیبة الفردیةا قد تختلف إیحاءاته ، كمعن مجموع العلاقات

هیمنة على یة وتدفقا و فالمكان الخاص أكثر حیو  «الضیق بالراحة أما قد یوحي بالعزلة و 
لالتحاق الجسد به وكمونه في صمیم النفس ومعایشة حركته  ،الشعور والفكر والمخیلة

  .3»خیالاوتحولاته، لذا فهو أشد دهشة وعمقا وأبعد رؤیة و 
  :من إحساس الفرد به فنجد منه  انطلاقایكون  الواقعي یف الثالث للمكانالتصنو 

 :المكان الألیف 1- 1- 2
، من جراء ما ا به، فیصبح هذا النوع من الأمكنة أكثر التصاقیرتبط بشخصیة الإنسان

التوافق فیمنحه له من ألفة واستقرار في النفس، وانفتاح في الروح، بحیث یحس بالقرب و یحم
خص ذكریات بریئة كالبیت مثلا الأماكن ألفة هي التي یملك فیها الش أكثرو  ،ابیةطاقة إیج

                                                            
 .29:، صالفواعل السردیة: بان البنا  1
، دار مجدلاوي للنشر )من منظور القراءة والتأویل(دلالة المكان في الشعر الیمني المعاصر، : االله زید صلاح عبد 2

 .109:، ص2014، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
 .110:المرجع نفسه، ص 3
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مكان مادة الحمایة بحیث یشكل هذا الكل مكان عشنا فیه، وشعرنا فیه بالدفء و «فهو
تشكل المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة و  "كما یرى غاستون باشلارلذكریاتنا، أو هو 

  .1»"فیه خیالنا
 :ان المعاديالمك 2- 1- 2

التي بدورها تكون لها ة من خلال الخلفیة التي تحملها، و تكمن خصوصیة هذه الأمكن
، فكثیرا ما أجواءه المختلفةصة و أن لكل مكان سماته الخا باعتبار، الأثر البالغ على الفرد

إذ هذا النوع بالعداء لما یتركه من آثار سلبیة في التركیبة الداخلیة  اتجاههذا الفرد یشعر 
ثمة أمكنة كثیرة و  « ،حبس نفسهفرد یحس بأنه مقید ومحدود الفكر، والحركة و تجعل ال
مطاردة لاب والهیمنة و الاستبادئ عدوانیة تكرس مشاعر الخوف، و من مكوناتها متنعكس 

...) السجن والمنفى، ومكان الإغتراب، والمستشفى، والمدینة: ( حریة الإنسان، منها
  .2» الكآبةجة بالألم والوحشة و الضاسواها من الأمكنة و 

   :علاقة المكان بالعناصر الحكائیة داخل الروایة  -3
إذ أن هذه  ،إن طرح مسألة المكان بمعزل عن باقي عناصر السرد أمر مرفوض تماما

فتلاحم هذه العناصر لا یكتمل إلا بالمكان كما أن العمل  ،وثیقا ارتباطاالأخیرة ترتبط به 
  .3بتلاحم مكونات بنائه الفنيالروائي لا یكتمل إلا 

  :علاقة المكان بالزمان  1- 3
ــة مطلقــة، ومستدیمـة فالعلاق ،المكان من أهم عوامل التجربة الأدبیةیعد الزمان و 

علاقة طبیعیة مجردة فحسب، إنما هي وعاء حي صلة بین الزمان والمكان لم تكن الو 
  .4تعمیق التجربةن أجل التعبیر عن معاني الحیاة والفكر و لمضامین الفن م

  

                                                            
 .113: دلالة المكان في الشعر الیمني المعاصر، ص: عبد االله زید صلاح 1
 .135:، صالمرجع نفسه 2
 .192:ص، 2010 ،1د، الأردن ، طبر مدن الملح عالم الكتب الحدیث، إ دلالاته في روایةالمكان و : صالح ولعة :نظری 3
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یمثل الزمان على مستوى الملاحظة المباشرة في حیاتنا الیومیة الإحداثیات «إذ 
الأشیاء من خلال وضعها ، فنستطیع أن نمیز بین تحدد الأشیاء الفزیقیة الأساسیة التي

  .1»، كما نستطیع أن نجد الحوادث من خلال تاریخ وقوعها في الزمانفي المكان
ل الخلفیة التي تقع حیث أن المكان یمث ،الروایة یمثل تجسیدا للزمن فتجسید المكان في

  .، أما الزمن فیتمثل في هذه الأحداث نفسها و تطورها فیها الأحداث
وتوب حین استعار مصطلحه الشهیر كرون« "Mikhail Bakhtin، باختینمیخائیل ف"

 )Chronotope(  هو مصطلح منحوت من المصطلحین من الریاضیات الفزیائیة و
)Chronotophie ( ، و)وفق الزمنTopographie ني كان بلا شك یع) وفق المكان

   .2»، تجعل من وصف أحدهما وصفا لآخرجیدا ما بینهما من صلات وطیدة
تعد من التي ن والمكان في العمل الروائي، و ومن هنا تظهر العلاقة الرابطة بین الزما

أهم العلاقات التي یقیمها المكان مع سائر مكونات النص الحكائي المكتوب، فالروایة تحتاج 
  .في المكان اندماجإلى نقطة انطلاق في الزمن و نقطة 

  :علاقة المكان بالوصف 2- 3
لة ، فالوصف هو الوسین في حین الوصف له علاقة بالمكانإن السرد له علاقة بالزما

سالیب المهمة یعد الوصف من الأ « ، إذهو محور الأشیاءها المكان، و الأساسیة التي یعتمد
یشیر معنى و  ،في مجریات تشكیل البناء السردي عنصرا مهیمنافي تجسید المكان و 

فمن خلال الوصف یمكننا أن ، 3»الوصف إلى ذكر الشيء كما فیه من الأحوال و الهیئات
ن الروایات تتفاوت في تحدید أ « باعتبار، نتخیل الأماكن التي تجري فیها أحداث الروایة

، فإذا كان الوصف في الروایات الواقعیة یهتم بتحدید دور الوصف بالنسبة لتصویر المكان
، فإن الوصف في الروایات الجدیدة أصبح بإضافة ال العام الذي یتحرك فیه الأبطالالمج

 4»هندسة حقیقیة للمكانإلى ذلك یمیل إلى الدقة المتناهیة في قیاس المسافات بحثا عن 
كأن وصف المكان یجعلنا نحس إحساسا عاطفیا به من دون أن یتجسد ذلك المكان أمامنا و 

                                                            
 .52: ، صمدن الملح عالم الكتب الحدیث دلالاته في روایةالمكان و : صالح ولعة  1
 .194:الطیب صالح ، صالبنیة السردیة عند : عاشور عمر ابن الزیبان 2
 .37:، صالفواعل السردیة: بان البنا 3
 .81:، ص2000، 3بیروت، ط ، دار البیضاء)من منظور النقد الأدبي( بنیة النص السردي : حمید لحمداني 4
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أول من أولى الوصف إهتماما كبیرا هم أصحاب الروایة التقلیدیة على و  « ،تجسیدا هندسیا
موصوفة الملابس الي التي امتلأت روایاته بالبیوت والأثاث و رأسهم بلزاك الروائي الفرنس

، یعكس الواقعي داخل النص كي توهم كاتب أن تكون دیكور إطار الأحداثبدقة أرادها ال
ي ة العاكسة التفتحدید المكان ووصفه بدقة یكون بمثابة المرآ ،1» القارئ بحقیقة ما یجري

، حیث أن الوصف هو الذي یمكن من استخراج من خلالها القارئ حقیقة الأحداث یتخیل
  .ملة للمكانصورة وصفیة كا

  :علاقة المكان بالشخصیات  3- 3
 تساعد علىن هي التي تسهم في نمو الأحداث و العلاقة التي تربط الشخصیات بالمكا

فالتأثیر  «فهمه فالمكان لا یكتسب معناه إلا حین یعاش تشكیل البناء المكاني في النص و 
ا تكشف لنا عن البیئة التي تحیط بهالمكان الذي تعیش فیه و المتبادل بین الشخصیة و 

، بل و تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ لة الشعوریة التي تعیشها الشخصیةالحا
ة ذلك أن قراءة دلالیلى الشخصیة، لأن المكان یقدم لنا ید المساعدة للتعرف ع، 2».علیها

ان العمل السردي إلى ، فالشخصیة تعد ركنا من أركللمكان توضح لنا ملامح الشخصیة
تمتع بحضور داخل ، فقد كانت الشخصیات تلمكان، وواحدة من عناصره الأساسیةجانب ا

، حیث كانت نقطة ارتكاز تتقاطع فیها كل مكونات العمل الروائي خاصة الأعمال السردیة
یحفزانها على ئة الموصوفة یؤثران في الشخصیة و البییمكن القول أن المكان و و  « ،المكان

المكان هو وصف بذلك فإن وصف البیئة و بها إلى العمل و ، بل یدفعان حداثالقیام بالأ
أن العلاقة التي تربط الشخصیات بالمكان هي التي تسهم في نمو  أي ،3»للشخصیة
ان لا یكتسب معناه إلا فالمك ،فهمهتشكیل البناء المكاني في النص و  وتساعد على ،الأحداث

الحیاة الأمر الذي ى عالم الحركة، و ركود، والجمود إلبذلك یخرج المكان دائرة الحین یعاش و 
  .یكسب المكان دلالة و قیمة

                                                            
  .197: ، صبنیة الخطاب الروائي: ریف حبیلةشال 1
 .30: ، ص الشكل الروائي: حسن بحراوي 2
 .21:، صردیةالفواعل الس: بان البنا 3
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على هذا الأساس فإن وصف المكان بمثابة المرآة العاكسة للشخصیة و فالمكان «
 1»مؤثرة في حیاة الشخوصلمكان قوة فعالة و الشخصیة لأن ل ینطوي على وصف سلوك

عي أن یكون الإحساس من الطبیو «، إذ لا یمكن فصلهما، فالمكان له صلة بالشخصیة
تعیش فیه إذ أن المكان یستمد طبیعة الشخصیة التي تصف المكان و بالمكان مرتبطا ب

   2» سمته من وعي الشخصیة به فالتجربة المكانیة هي التي تحدد المكان
 إسقاطاتما تحمله من اته وطبائعه عبر وعي الشخصیة به، و إذن یكتسب المكان سم

  .نفسیة عن المكان
   :مكان بالحدث علاقة ال 4- 3

البناء المكاني في العمل إن نمو الأحداث داخل الروایة هو ما یعمل على تشكیل 
الفاعل لا یمكن أن فمقولات الفعل و  « ،، فلا یمكن تصور حدث إلا في مكان محددالروائي

، بل یصبح لیس مجرد وعاء تحصل فیه الأحداث فالمكان 3 »تتحرك إلا في مكان معین
فعال البشر الرامیة إلى تغییره یوضع في بؤرة ممركزة لأ «ول إلى منتج حین قادرا على التح

  .ذلك حسب ثقافتهم الشخصیة الخاصةو  4»و أمزجتهم یتلاءمتطویره بما و 
ن والروایة مهما اختلفت نوعها زمان محددیفكل حدث لا بدا أن یقع في مكان و  «
حتى تقتنع بإمكانیة محددین و لذي یقع في زمان ومكان ، تصور الفعل البشري اوقیمتها

یعطي لنا تصورات عن ذلك المكان فوقوع حدث في مكان ما  ،5»وقوع هذا الفعل البشري
یمكن تقسیم الأماكن وفق الأحداث في الحكایات مكانیة وقوع الحدث في ذهن القارئ، و إ و 

  : إلى 

                                                            
، دار حامد للنشر، )دراسة في البنیة السردیة ( الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث : إسماعیلحسن سالم هندي   1

 .201:ص ،2013، 1عمان، الأردن، ط
 .228:، صالمرجع نفسه 2
 .241:، ص1997، 1الراوي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط قال: سعید یقطین 3
  .177:، ص2011، 1بنیة الحكائیة في البخلاء للجاحظ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: عدنان محمد عدي 4
 . 201:، صفي الأدب العربي الحدیث الروایة التاریخیة: يحسن سالم إسماعیل هند 5
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رة هي عباو  « ،هو الذي یتخذ مساحة سردیة واسعة: حدث غیر محدد بمكان معین*
 وي بالإشارة إلیه فقط دون تحدیدهفیكتفي الرا، 1»ن فراغ متسع تتكشف فیها الأحداثع

  .فیصبح المكان خلف الحدث
   :أما النوع الثاني فیتمثل في الحدث المحدد بمكان *
بعده مكانا  یوظف «، فهو مكان یحتل موقعا معینا في الواقعهو أن یتحرر الفعل في و 

 2 »الواقعيطه شخصیات لها وجودها التاریخي و ارتباتأسیسه، و واقعیا له تأریخه وأسباب 
ا بوجود مختلف الشخصیات، ومصائرها التي توجد في وثیق ارتباطابذلك یكون مرتبطا و 

  .مختلف السیر
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                            
، 1984ط،  المصریة العامة، مصر، القاهرة، د دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئةبناء الروایة : سیزا أحمد قاسم 1

 .76:ص
 .246:، صقال الراوي: سعید یقطین 2
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  :الشخصیة :ثالثا
عد من أهم ت ذفني للروایة على أسس متكاملة، ومن أهمها الشخصیة، إیقوم البناء ال

الركیزة الأساسیة التي تتكفل بإبراز الحدث حین ، و المحور الرئیسيلتجربة الأدبیة، و عوامل ا
، لما تمثله من قیمة لكل ما تحتویه الروایة من أحداث  توحي لنا بدلالات عدیدة و متنوعة

علیه تكون العبء الأول في الإقناع و  « ،بناءا یساهم في تشید المبنى الروائي باعتبارها
رفت بعض الروایات بروایة ، حتى أنه عقیمتهاالقضیة المثارة في القصة و همیته بمدى أ

  1 »تفرض نفسها على المتلقيلما تقدمه من وسائل فنیة جدیدة و ذلك الشخصیة، و 
 :مفهوم الشخصیة  - 1

  : لغة 1- 1
ا یقوم بالربط عنصر  باعتبارها، التي یبنى علیها النص السردي الشخصیة من القواعد

لأنها كانت محل بحث الكثیرین وجب علینا تحدید ظرا لبالغ أهمیتها، و بین ثنایا الحكایة، ون
  .مفهومها اللغوي

شخص بالفتح شخوصا و  « ،)،صش،خ( نظور في لسان العرب في مادة ذكر ابن م
شخص رفعه فلم یطرف، و : لرجل ببصره عند الموت یشخص شخوصاشخص اارتفع و 

 2 »الشخوص ضد الهبوطها، و شخص إذ لم یقدر على خفض صوته بالكلمة في الفم ت
  .الصوت ارتفاع، و تتعلق أیضا بمدى البصرو  ،نفعالالادل لفظة شخص هنا على الحركة، و ت

ة شخص تعني الشخص سواء الإنسان وغیره، تراه من بعید وجمعه في القلة أن ماد «كما 
  3» شخص من بلد إلى بلد أي ذهبو ......أشخص، وفي الكثرة شخوص، وأشخاص 

  .من مكان إلى آخر الانتقالى فشخص بمعن
 ج أشخاص: شخص«: للغة العربیة المعاصرة إلى القولیركن معجم المنجد في او 

یطلق على الذكر (واحد للأناسي ، فرد من الناس، كائن بشري، إنسان: شخوصو 

                                                            
، العلو )دراسة موضوعیة و فنیة( لكیلاني نجیب االروائیة بین علي أحمد باكثیر و  الشخصیة: نادر أحمد عبد الخالق 1
 .40: ، ص 2009، 1و التوزیع ، دسوق ، طالإیمان للنشر و 
 .43،44:، ص2011، 1، طدار الكتب الحدیث، القاهرة ،سمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هلال: أمینة فزاري  2
 .41:، صالروائیة بین على أحمد باكتیر ونجیب الكیلاني الشخصیة: نادر أحمد عبد الخالق 3
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 1 » ج شخصیات مجموعة الصفات التي تمیز الشخص عن غیره: شخصیة، )...الأنثىو 
مجموعة السمات التي تمیزه عن الشخصیات بالإنسان و هنا شخص حیث ارتبطت كلمة 

  .الأخرى
، حیث أن خالف، والتناقضأیضا التالاتفاق في العادات و كما قد تعني أیضا عدم 

  .2»المتفاوتالمتشاخص التي تعني المختلف، و «
 كم كل كا قي قى  ُّ : كریم إلى لفظة شخص في قوله تعالىقد أشار القرآن الو 

ل كل أیضا في الأصتح عینه وجعل لا یطرف، و ، إذا ف3َّ لى  لم كي كى
 .4ما ظهر للرائي من الجسم

مفهوم الشخصیة متعدد الإیحاءات، ولقد ارتبط بجوانب عدیدة، خاصة عندما إن 
 بتالي فإن هناك صعوبة في تحدیدى الأشیاء الجامدة صفة الحركة، والانفعال، و عل یضفي

أن في ماهیة الشخصیة إلا  الاختلافمن على الرغم مفهومها ورسم معالمهما اللغویة، و 
  .المتشابهةبالإنسان في كل أبعاده المختلفة و  لها صلة المتواضع علیه هو أن

  :اصطلاحا 2- 1
لال مشاركتها في دائرة الأحداث الذي ینبغي التركیز علیه هو مفهوم الشخصیة من خ

ما یؤكده حمید  ذلكو فلقد شغلت النقاد، والباحثین، فأصبحت تستلزم الدراسة والتحلیل، 
أن الشخصیة الحكائیة «لحمداني في كتابه بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي 

  .5»تنوعهم،  و قابلة لأن تقرأ من عدة وجوه تبعا لتعدد القراء
الشخصیة هي بناء فرضي بمعنى أنها تجرید یشیر إلى الحالة  «وهناك من یرى أن 

ها كائن خیالي، وعنصر بنائي فني في الروایة لها ، أي أن6»الداخلیة أو البیئیة للفرد

                                                            
 .751:، ص2لمنجد في اللغة العربیة المعاصرة، درا المشرق، بیروت، لبنان، طا: )وآخرون( أنطوان نعمة  1
 .41:، صالروائیة بین على أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني الشخصیة: نادر أحمد عبد الخالق 2
 .97:، الآیةسورة الأنبیاء 3
 .44: ، صسمیائیة الشخصیة :أمینة فزاري :ینظر 4
 .61:، صالمرجع نفسه 5
، دار ) أحلام مستغانمي الروائي مقارنة سوسیو ثقافیه في خطاب( الشخصیة الإشكالیة : حمید عبد الوهاب البدراني 6

 . 17:ص ،2014، 2013، 1مجدلاوي، عمان، ط
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میولاتها واهتماماتها الخاصة بها، إضافة إلى الصفات الفطریة، والمكتسبة، ومنه فهي محددة 
فهي بشكل عام كائن إنساني یتحرك في سیاق «في الصفات الموجودة في كل فرد، 

أحداث الروایة، وبهذا  ، حیث تعد الشخصیات محور الحركة التي تدور حولها1»الأحداث
ترتبط بها ارتباطا وثیقا، وذلك في زمن ومكان معینین، وما هذه العناصر سوى حركة 

لعبارات عبارة عن لبنات من ا «الشخصیة في النصوص السردیة، وبذلك تصبح الشخصیة 
ویتجلى من كونها ، 2»، وتنقل وجهة نظر المؤلف على لسانهاالتي تصور أبعاد الشخصیة

إنما هو بناء یتم إنجازه تدریجیا خلال ى ثابت یحتاج فقط إلى التعریف به، و معط لیست «
القراءات هو الذي جعل التصورات وطرق التحلیل في  الاختلاففهذا ، 3»زمن القراءة

من قارئ اختلافها فكون الشخصیة لا تنح منحا واحدا، وذلك لتغیر دلالاتها، و منه متباین، و 
على  ، الأمر الذي جعل الروایة منفتحةوبعده الفكري الخاص إلى آخر كل حسب طریقته،

لا من خلال ما لا وجود لها إ" كائنا من ورق"  باعتبارهافالشخصیة «تأویلات متنوعة 
وحدة ( ، و بعبارة أخرى إنها كلمات )الصوت الخفي أو الجلي للسارد(یقوله عنها النص 

 ل النص الإبداعي، وبنائه، وباعتبارهاساهم في تشكیفهي تؤدي دورا معینا ی، 4»)معجمیة
فلا یمكن « .ي لا یكتسب مدلولها إلا من خلالههذا الأخیر الذ ،مكونا لصیقا بالعمل الروائي

السند الذي یقوم علیه هذا الكون، وهذا  أن نشید كونا دلالیا داخل نص سردي في غیاب
 5»وعات العالمسواء كانت جنا أو إنسانا أو موضوعا من موض السند هو الشخصیة

ل یستخدم للتعبیر عن وقائع عامشخصیة داخله، فهي عبارة عن فالحدث یتضافر بوجود ال
د یكون هذا الشخص المتخیل قناصر المكونة للحدث فیما بینها، و ، كما تنسج العمعینة

  ...إنسانا، حیوانا، أو جمادا

                                                            
 1الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالح، دار غیداء للنشر والتوزیع ، ط: بیديمان العسناء سل 1

 19:،  ص2016
 .54:، صلتاریخیة في الأدب العربي الحدیثالروایة ا: حسن سالم هندي إسماعیل 2
 .138:، ص1998 دط، ، دار محمد علي الحامي ، تونس ،)دراسات تطبیقیة( في السرد : ق عبد الوهاب الدقی 3
 ، دار مجدلاوي، عمان الأردن)راع والعاصفة لحنا مینا نموذجاروایة الش( سیمولوجیا الشخصیة السردیة : سعید بنكراد 4
 .104:ص ،2003، 1ط
  .39:، صالمرجع نفسه 5
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لأنها تؤثر وتتأثر ضمن زمن القراءة،  تدریجیا بتدرج السرد إن للشخصیة كیانا متحول
  .داخل المتن الحكائي

الشخصیة في أي بناء فني لا یمكن فصلها عن مكونات الخطاب، وتعد مقاما تركیبیا 
وقیمتها داخل النص تعود إلى علاقتها مع باقي العناصر السردیة الأخرى، وهي الأساس 

  .الذي یعود إلى تشخیص مختلف الوقائع
 :أنماط الشخصیة - 2

إن الشخصیة مكونة من مكونات السرد، الأمر الذي جعلها محورا وكما سبق القول ف
 والأفكار المنبعثة من داخل الحدثفي العمل الأدبي، وجعلها حلقة وصل بین التصورات 

وإیصالها إلى المتلقي عن طریق شخصیة مختلفة الأدوار، كل منها یحیل على مجموعة من 
  .ةالأبعاد، وذلك حسب دلالاتها وإیحاءاتها الخاص

  :الشخصیة المحوریة 1- 3
هي الشخصیة الرئیسیة في الروایة، توجد أساسا في تشكل النص مبني على دلالات 

تتمیز «داخل المتن، وبهذا تصبح هذه الشخصیة الأصل الذي یقوم علیه الحكي، و
بحضورها الدائم، أو الكثیر، وبقیامها بالأدوار الرئیسیة التي تسهم بشكل كبیر في تحریك 

فهذه الشخصیة المركزیة تتمیز عن باقي الشخصیات ، 1»وإحداث التطور الدلاليالأحداث، 
لأنها الحاملة للفكرة العاملة على تحریك  ،الأخرى بالاستمراریة على مدى مستوى الحكي

الشخصیة « :بقوله" محمد غنیمي هلال"، ویعرفها تنمیة الحبكةالحدث، وتشكیل الصراع و 
بیرة فیلقي الضوء على جمیع جوانبها النفسیة، لتمثل نوع التي یعنى بها المؤلف عنایة ك

، لما تحمله من سمات بارزة فهي المثیرة للانتباه، 2»السلوك الذي یهدف الكاتب لتصویره
الفاعل الرئیسي، وبین بقیة الشخصیات الأخرى، التي تقسم فیما «بین  "غریماس"كما میز 

ین الفاعل أي الشخصیة الواحدة القائمة بینها وظائف مختلفة ورأى من اللازم التمیز ب
إذن، فهي شخصیة محوریة یصب علیها الراوي جل اهتماماته بتوجیه نظر القارئ  3»بالفعل

    .إلیها باعتبارها الفاعل في تأزم و انفراج الأحداث 
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   :الشخصیة المسطحة  1-1- 2
 ت بعـد واحـدلأنهـا ذا ،حداث الروایةعلى طول أهذا النمط من الشخصیات لا یتطور 

 تساعد في إبداء رأي في حدث معین أحیانام بدور المساعدة للشخصیات الأخرى، و إذا تقو 
أو صفة لا تتغیر فالشخصیات المسطحة تبنى فیها الشخصیة عادة حول فكرة واحدة «

، وبالتالي فهي شخصیة بسیطة 1»طوال القصة، فلا تؤثر فیها الحوادث ولا تأخذ منها شیئا
، یفهمها القارئ، إذ تتجه في مسار واحد على مدار العمل السردي، فلا تتشابك وغیر معقدة

فیها الأفكار والصفات بل تكون واحدة، كما أن الأحداث لا تغیر من تكوینها ولا تؤثر في 
هي شخصیة لیست جوهریة في التركیب العام للقصة، أو الروایة، تؤدي «تصرفها، إذ 

 وتعمیق أبعاده، ودفعه إلى الأمامر في الحدث، وتعزیزه وظیفة معینة ومحددة في التأثی
، فهي تقوم بدور تكمیلي، فلا تظهر في 2»وفي إسقاط الضوء على الشخصیات النامیة

الروایة بصفة مستمرة، بل یكون حضورها نسبیا تعمل فیه على توضیح بعض الأمور 
 لها أیضا الشخصیة الثابتةویقال « الصفات الممیزة لها وإبرازالمتعلقة بالشخصیة البطل، 

، فهي لا تحتاج إلى تقدیمها أكثر من مرة، لذا فهي 3»وهي التي لا ترى إلا من جانب واحد
    . غیر نامیة، بل تبقى على حالها وتذكرها یكون بسهولة، لأنها تبقى كما هي في ذاكرة القارئ

  :الشخصیة المتحركة 1-2- 2
فتتشابك فیها الأفكار والصفات مع  ،ثدع الحفالشخصیة المتحركة هي التي تنمو م

ذلك بغیة إیصال أفكاره للقارئ یانا تقوم بدور شخصیة الراوي، و أحو  ،الشخصیات الأخرى
فهي «واع ات الأخرى إذ تتمیز بفكر متفرد و لذلك تتمتع بطابع مختلف عن الشخصی

موقف في كل فتتطور من موقف إلى موقف و  ،یة التي یتم تكوینها بتمام القصةالشخص
لها القدرة ف، 4»تحرك انتباهناشف جانبا منها فهي تثیر دهشتنا و یظهر لنا تصرف جدید یك

إذ تختلف الشخصیة المدورة «، على مسایرة الأحداث وتقوم بتحریكها على أرضیة النص
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أن القارئ  أي؛ 1»الروایة بانتهاءعن الشخصیة المسطحة بأنها لا تكتمل المعرفة بها إلا 
  .كلما تقدمت أحداث الحكایةیتعرف علیها 

ا مساحة واسعة في التشكیل ، إذ یخصص لهوتحظى هذه الشخصیة باهتمام الراوي
و إبراز جانبها النفسي  ،القصصي، لكونها عنصر فعال في النص، بحیث یقوم برسم مسارها

  .الخارجي الذي یمیزها عن غیرها من شخوص الروایةوالفكري، و 
  :الشخصیة الثانویة 2- 2

عد على توضیح فتسا ،ددة داخل الروایةبأدوار محالقیام یفتها في وظنحصر ت
الشخصیة الرئیسة وإظهار ما تتصف به، كما ترتبط بمواقف معینة، وظروف خاصة، وتكون 

فهي عبارة عن توسعات تتأطر مكانتها من خلال مدى  «، متمة للحدث من عدة جوانب
ا في مدى إبرازها لما تخبئه الشخصیة لتحدد وظیفته 2»تفاعلها مع النواة كما یقول بارث

  .المركزیة
تعدیل سلوكها عامل كشف عن الشخصیة المركزیة و  الشخصیات الثانویة إماو «

، فوق أنها تلقي الضوء باسمهاتنطلق وتصویغ لها، وإن ما یقع لها یدور في فلكها و 
ة دي كعامل مساعد للشخصیفهي تبرز في النص السر ، 3»ا وتكشف عن أبعادهاعلیه

لكن السارد لا المحوریة، وعلى الرغم من أن وظیفتها ضیقة ومرسومة في ظل حدود معینة، و 
  . تغني عنها إلا بحضور شخصیة بدیلةیس

ة ثانویة یختلف هذا الدور من شخصیالشخصیات الثانویة بدور المساعدة، و تقوم  «
الجانبیة یستخدم القصاصون هذه الشخصیات لتقوم بإدارة بعض الأحداث إلى أخرى و 

أي  ،4»سماتهاالرئیسي أو لإظهار شخصیة البطل وتوضیح بعض معالمها و لتسیر الحدث 
أسالیب  دد بذلك، فتتعأن طرق المساعدة تتغیر حسب الدور الذي تتقمصه الشخصیة

، فتقوم بلعب أدورا مهمشة بغرض الدفع بالمواقف المهمة داخل المساعدة من دور إلى آخر
  .الروایة
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فهناك كما قلنا سابقا  ،لاف دور الشخصیة الثانویة من روائي إلى آخربما أن اختو 
بالمقابل نجد أخرى معارضة تكون  ،ي تقدم ید العون للبطل للوصول إلى مبتغاهالمساعدة والت

تصل ، و أو هدفه مما یخلق صراعا داخل المتن الحكائي ،حائلا دون تحقیق البطل موضوعه
بتالي فإن هذه المواجهة تؤدي إلى مقاربة  لبطل، و صة إلى تأزم الوضع بالنسبة لالق

  .الشخصیة الرئیسیة إلى ذروة الحكایة
ة إلى أن هذه التصنیفات ر بنا الإشار ، یجدمر علینا من أنماط للشخصیاتومن كل ما 

الرؤى، واختلاف وجهات النظر حسب الدور والدرجة  التي تكون تبعا لتعددالمختلفة، و 
  .تجعله ینمو عبر المسار السرديغة جدیدة تنهض بالحدث، و لها تضفي صبالأهمیة كو 

 :تقنیات بناء الشخصیة  - 3
إنما تتعدى ، و أو التواصلیة فقط ،لا تقتصر أهمیة الشخصیة على الوظائف التعبیریة

لها لها بالغ الأهمیة في كعادها النفسیة، والاجتماعیة، وحتى الجسمیة و أیضا إلى إبراز أب
، إذ لا بد من من أحداث الروایة محتملة الوقوع ، الأمر الذي یجعلاءالتأثیر على نفوس القر 

منه فالأبعاد حیل إلى علاقاتها بباقي الشخصیات، و و ی ،أن ترتبط بفعل یعكس ما بداخلها
اعد على بیان جوانبها السلوكیة هذا یستعطیه من سمات الشخصیة، و تبرز من خلال ما 

  .الفكریةو 
  :البناء الداخلي 1- 3

فإن تجسیدها في العمل  ،لشخصیة من جانبها النفسي عالم من المتناقضاتا باعتبار
وظیفة ا وجها لوجه مع الالداخلیة المختلفة وراءها، ما جعلن الروائي یتطلب البحث في العوامل

هذا ما یسمى تي تمهد الطریق للكشف عن منافذها، والولوج إلى داخلهــا، و الفكریة الالنفسیة، و 
ن ذلك من شأنه أن یخلق مكانة ممیزة لها بالنسبة ، لأ1 بالتعبئة النفسیةفي العرف الحدیث 

  .للمتلقي 
وما یتوارد تكون النفس وسیلته اوي بتصویر شخصیاته في أعماقها و حیث ینفرد الر «

ن اجتیاح مجاهل عالمها لكي تكون حیویة لا بد مفیها من رؤى، وما تخفیه في باطنها، و 
انفعالات إذ ذلك العالم وإظهار ما فیه من أفكار ومشاعر و  الداخلي والغوص في استنباط
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في  ذلك لتحدید هویة الشخصیة ،1»طبیعتها النفسیةمح للمتلقي بالكشف عن مكوناتها و تس
، مما یجعل العمل الروائي متعدد الرؤى ، لأن دراسة ما هو الحكي من خلال مجموع أفعالها

  .هذا ما یجعلها راسخة في الأذهان، و یةداخلي من شأنه أن یعكس لنا تصور هذه الشخص
تعبر عن المجتمع الذي  ،إن الشخصیة في العمل السردي تحمل مجموعة من الأفكار

وإن لتصویر الملامح الفكریة « ،تعیش فیه حیث تقوم بدور نقل هذه الأفكار إلى المتلقي
ة لتمیز ، إذ تعد السمة الجوهریكبیرة من وجهة نظر التكوین الفنيللشخصیة أهمیة 

   2»تمیزامحها الفكریة كانت أكثر دیمومة و كلما اغتنت ملاالشخصیات بعضها عن بعض، و 
علها تمتلك ج، الأمر الذي ید الأزمنة واختلافهافالشخصیة لیست جامدة بل هي تشعر بوجو 

لتأسیس منظومة من  ،تحقیق شيء في الذاتفع عنها، فهي تطمح إلى البناء و أهدافا تدا
  .تربطها العلاقات التي

الشخصیة بمثابة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات «ویمكن أن تعتبر 
هي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل و تلخص هویتها كما قد تكون بمثابة مدلول 

، فاتخاذ الشخصیة لهذه 3» أقوالها وسلوكاتهاة في النص أو بواسطة تصریحاتها و متفرق
عاني تتضح لنا من هذه المیدل علیها لما تحمل من معاني، و الا یعتبر د ،الصفاتالأسماء و 

الآخرین، أو حوارها مع نفسها ، سواء كان باحتكاكها  مع خلال تصریحات وأقوال تدلي بها
  ) .المونولوج(

لأولى ا: اء الداخلي للشخصیة یكون بطرقتینإذن فإن إدراكنا للصفات التي تشكل البن
أخرى غیر مباشرة تكشف عنها من خلال ما یصدر فاتها، و مباشرة ترد في تصریحاتها واعترا

  .التي تعكس الحالات الكامنة في أعماقهامن سلوكات وأفعال و  عن الشخصیة
  :البناء الخارجي 2- 3

لف قصد التعرف أكثر على الشخصیات إلى جانب البعد الداخلي الذي یلجأ إلیه المؤ 
بتحدید الملامح لذي یختص ومعرفة ما یدور في أدهانها، هناك البعد الخارجي، وا

فیلجأ الراوي إلى تقنیة الوصف لیبین الشخصیة ولوجیة للشخصیات لتكوین صورة لها، الفیزی
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الروایة «التحدید لبعض ملمحها الخارجیة لأن  التخیلیة ، و یقربها إلى الواقع من خلال هذا 
خوضون شخاص واقعیون یتملك القدرة الخاصة على جعل شخصیاتها مقبولة كأنهم أ

الإثارة ة في الوصف تكون وسیلة للتشویق و ، فالدق1» ، أو یمكن أن تعاشتجربة معاشة
إذ ، ...ن مكونات كالهندام و الهیئة بحیث یخلق رسما خارجیا للشخصیة بكل ما تحمله م

ملامحها ماني للشخصیة ومظهرها الخارجي و یعد من أهم المظاهر بوصفه التكوین الجس«
 نحافةیرها من الشخصیات من طول وقصر وبدانة و التي تمیزها عن غعلاماتها الفارقة و 

، بحیث لكل منها أوصاف ظاهریة وممیزات فالشخصیات تختلف عن بعضها البعض، 2»...
بتحدید  و قد تحدد الملامح الخارجیة. من طبیعة الجنس والملابس وغیرها «معروفة بها، 

تقدیم صفات ، و 3»البنیة الجسمانیةیكل و عام، وقد یكون مفصلا ویشمل البعد الخارجي اله
كل حسب مضمونها فهناك ، الشخصیات في النص السردي یختلف من روایة إلى أخرى

، بواسطة شخصیة أخرى أو بواسطة راوي یكون بواسطة نفسها «شخصیات تعرف 
منه نجد صیغ و ، 4»الراويضعه خارج القصة، بواسطة نفسها والشخصیات الأخرى و مو 

أو بتقدیمها من خلال  ،ذلك إما بالإفصاح  الصریح عن صفاتها، و یة تتغیرتقدیم الشخص
  .عمل ما

إذ یقدم صورة مجسدة  ،یعد البعد الخارجي واحد من أهم الركائز الأساسیة للتشخیص
لا یكتفي بذلك بل بتصویر الفضاء المحیط عمل القصصي، و للشخصیات الموجودة في ال

  .مما یجعلها تستمد دلالتها من خلال هذا الوصف ،توضیح المضمون الحدثي، و بالشخصیة
  : الاجتماعيالبناء  3- 3

فیكون عمله بمثابة انعكاس  ،من الطبیعي أن یتأثر الراوي بالمجتمع الذي یعیش فیه
ذلك عبر تجسید شخصیات تقوم اناته، وتطلعاته، وآماله، و بحیث یقوم بنقل مع ،لهذا المجتمع
في  الاجتماعيیتمثل البعد لواقع المعاش، وفهمه و اعد على تصویر افهي تس ،بهذا العمل
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روف الظة داخل المجتمع الذي نعیش فیه، و التي تحظى بها الشخصی الاجتماعیةالمكانة 
وحركتها داخل هذا الوسط ومدى  الاجتماعي وسطها إلا«المحیطة بها بشكل عام فما هو 

أو تعدیله نتیجة خبرتها في  الكیفیة التي یحدث فیها انحراف السلوكفاعلیتها أو خمولها و 
، ویظهر ذلك جلیا في إذ تتأثر بالبیئة التي تعیش فیها، 1»الحیاة من تجابها المتعددة

ب شخصیة عاشها تعبر عن هذا ناتج عن تجار فاتها الثقافیة التي تكتسبها، و تصر سلوكها، و 
لیم في التع الاجتماعيمجتمع الشخصیة كذلك یتجلى البعد «تعكس طبیعة حقیقتها و 

ملابسات العمر وحلتها بتكوین الشخصیة، ثم حیاة الأسرة، وفي داخلها الحیاة الزوجیة و 
التي تلقاها الفرد من  الاجتماعیةكطبیعة التربیة  ،2»الفكریة في صلتها بالشخصیةوالمالیة و 

ات إضافة إلى العلاق ،مستوى الثقافة التي تساهم في تكوین الشخصیةالعادات، والطباع، و 
كالعلاقات : اولة في مجتمع الشخصیة، والتي تربت فیه، وتشبعت بتقالیده وأخلاقهالمتد

كل هذه العوامل لها دور  ،أو الزوج بزوجته ،الأخلاقیة التي تربط الآباء بالأبناءالعاطفیة، و 
اب الثیرغم أنها فطریة تتأثر بالتربیة والبیئة، و فالطباع « الشخصیة،كبیر في تحدید ملامح 

، فالشخصیة ولیدة 3» في الوقت نفسه الاجتماعيمستواها وق صاحبها وبیئته و تعبر عن ذ
  .بیئتها

روح، وذلك من خلال تجسد أمام المتلقي كائن من جسد و الشخصیة في العمل الروائي ت
لداخلي من حیث الأحوال النفسیة كالبناء ا ،التقنیات البنائیة التي یبدع الأدیب في تجسیدها

فیتضح من  الاجتماعي، أما البناء وذلك یكون في المبنى الظاهر لها والفكریة، والخارجي
تمتزج لتكون شخصیة ما تشغله هذه الشخصیة في المجتمع، فكل هذه الأبعاد تتداخل و خلال 

) موروثة ومكتسبة(مجموعة من الصفات الجسدیة والنفسیة «تمثل بعد إنساني لأنها 
  .4» راها الآخرون من خلال التعامل معهاعواطف متفاعلة كما یعادات وتقالید وقیم و 

  
  

                                                            
 .181:ص ،الشخصیة في الفن القصصي الروائي :سناء سلمان العبیدي 1
 .573: ، ص النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال 2
 .25:، ص1999ط، .ار الكتاب العربي،  الجزائر، د، د)الشخصیة( ت الدراسة في الروایة تقنیا: عبد االله خمار 3
 .10:ص ،2006، 1، ط، القاهرةاقرأ، مؤسسة شخصیة أنواعها وفن التعامل معهاال: سعد ریاض  4
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  ):الراوي(الرؤیة السردیة : رابعا
النظرة الروائیة بطاقات  ، تعمل دائما من أجل تزویدتند الفن الروائي إلى تقنیات عدةیس

قدمها المؤلف بنوع من الانسجام والتكامل هذه التقنیات یإبداعیة، وبكل ما هو جمیل، و 
، له دلالاته في إطار العلاقة ، ویعتبر الراوي إحدى هذه التقنیاتلتعطي عملا روائیا فنیا

لا فنیا ملازما لجمیع أنواع ، بوصفه عامرىالتي تجمعه مع مكونات الخطاب السردي الأخ
كاتب الذي یمنحه سلطة التحكم في صیرورة ، بحیث یتكلف بمهمة الحكي من قبل الالقص

بعا لاختلاف المفاهیم راسات في هذا المنظور تقد تعددت الدالأحداث وتقدیمها للمتلقي، و 
وجهة « ـأن تم توظیفه فعرف ب دت التسمیات التي أطلقت علیه مند، كما تعدوالتطورات

  1 »، التبئیر، البؤرة، حصر المجال، المنظورةالنظر، الرؤی
 :)الرؤیة السردیة( تعریف الراوي  - 1

 :لغة 1- 1
ث اندرج حی ،نبین الأصل اللغوي لهقبل الولوج في دراستنا لهذا المكون یستحسن أن 

، كرضي رَیčا بنء واللَّ روي من الما «، ففي القاموس المحیط "روي" تحت الجدر اللغوي 
وعلیه روى الحدیث، یروي روایة  (...)  تنعم الشجرا وروى وتروى وارتوى، بمعنى و یč ورِ 

رتواء من الماء الأخذ الا أن معنى الراوي هو من أي؛ 2»وترواه بمعنى، وهو روایة للمبالغة
  .أفصح عنهمنه، والتشبع به، أو روى الحدیث أي نقله، و 

رب فإنه یّة بن المضوا شعر حجتروَّ :  عنها أنها قالتفي حدیث عائشة رضي االله«
الهاء وروایة كذلك إذا كثرت روایته، و ... ، وقد رواني إیاه، ورجل راویعین على البر

حفظه للروایة  روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له حتى: للمبالغة في صفته بالروایة و یقال
كي أو إیصال خبر بمعنى الح ،3»الشعر روایة فأناراورویت الحدیث و : قال الجوهري. عنه 

  .استظهارهسواء أكان حدیثا، أو شعرا بغرض حمله بین الناس، و 

                                                            
 .284:، ص)الزمن السرد التبئیر( الروائي  تحلیل الخطاب: سعید یقطین 1
لمحیط تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطبع القاموس ا: دین محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد ال 2

 .129: ، ص2005، 8، طوالنشر والتوزیع، بیروت، لبنان
 .369:، ص5، جن العربلسا: )ابن منظور(الدین محمد بن مكرم  جمال 3
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رویة هي جمع  «: قال" روایة" د الحدیث تحت الجدرمنظور أن أعا ابنثم ما لبث 
   .1»الفعل أي بزور و یفكریروي الإنسان في نفسه من القوم و هو ما و 

 تصب في مضمون لها علاقة بالكلام ومنه فقد اكتسب الفعل روى دلالات متقاربة
  ....الإعراب، السرد، القص

  :  اصطلاحا  2- 1
المتحكم  باعتباره، لمحوریة التي تدور حولها الأحداثهو النقطة ا) الراوي( المنظور 

نقله عن رؤیة ، یقوم بتكوینه أو ، بحیث یقدم للمتلقي عالما فنیافي عالم القصة المرویة
، فاتحة مفاهیم جدیدة نظرا لزخم الدراسات طاعت الروایة تطویر تقنیة الراوياستخاصة، و 

، فالراوي هو موقع، أو إذن«مر الذي أدى إلى تشعب الأفكار واختلاف وجهات النظر، الأ
، أو في صورة  أي شيء آخر لطة یصنعها الكاتب في صورة إنسانأو س ،دور، أو وظیفة

، على طریقة الإدراك ، بمعنى أنه ذات لها مقوماتها الشخصیة المؤثرة له وعي إنساني
یمثل الوسیط الفعال بین المؤلف والشخصیات والقارئ هو بهذا وعلى طریقة العرض و 

حیث یقوم بعرض الأحداث كما أنه  ،متخیل هفهو من ابتكار المؤلف أي أن، 2» النصو 
  .باقي الشخوص الموجودة في القصة التي ینتمي إلیهاین المؤلف و یكون بمثابة حلقة وصل ب

وسیلة أو أداة فنیة یستخدمها الكاتب لیكشف  «یعد كما یربط الراوي بین النص والقارئ، و 
الكشف عن خبایا ه ، و الكاتب بهدف التعبیر عن رؤافهو أداة یوظفها  ،3»بها عالم القصة 

العمل الحكائي فالسرد تقنیة یقتضیها العمل الأدبي كما یقتضي شخصیات أخرى تمنحه 
فهو عنصر مهم  له علاقة وطیدة بالعمل السردي ، 4ابها الإیدیولوجي ولغتها الخاصةخط

خصیات من خلال ما یرویه بواسطتها، والأفكار بالش ، له علاقةباعتباره منتجا للمحكي
یقدم لنا رؤیة خاصة لهذا العالم  بذلك فإن الراويقوال التي توصلها إلى المتلقي، و والأ
یتمیز عنها بمسؤولیات جعلت شخصیة نوعیة ذات تأثیر عل عنصر المبنى  لكنه«و

الدراسات الأبحاث و  ثم بینت. من جهة أخرى -وعلى مكونات السرد –من جهة  –الروائي 
                                                            

 .370: ص ،ن العربلسا: )ابن منظور(الدین محمد بن مكرم  جمال 1
 .35:، صالمحنة في سرد الكتابة الجزائریةزمن : فریدة إبراهیم بن موسى 2
 .135:َ ، ص2010، 3، طد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفلوابي، بیروتتقنیات السر : یمنى العید 3
 .301:، صبنیة الخطاب الروائي ،الشریف حبیلةینظر،  4
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تحدید آلیة السرد و مقاماته لأنه المسؤول الأول عن أن على الراوي تقع مسؤولیة كبرى 
ص الأخرى ذلك أنه لأن وظیفته تختف عن باقي الشخو ، 1»توصیل السرد إلى المتلقي

  .في الأحداث التي یقدمهاالمتحكم فیها و 
نخلص إلى أن الراوي یأتي لإبراز ملامح الروایة من خلال تشخیص لفظي ذو علاقة و 
نظر ، فتكون إزاء أحداث تقدم لنا من وجهة علاقة بالموضوعمن منطق محدد له  تنطلق

بهذا یغدو الراوي القناع الذي یقف و ، أو حضاریا، معینة قد تأخذ بعدا اجتماعیا، أو ثقافیا
  .وراءه المؤلف

  :موقع الراوي - 2
یتخذ الراوي داخل العمل الأدبي أشكالا مختلفة حسب الدور الذي یقدم إلیه من طرف 

مكونا تلفظیا اختلفت فیه التسمیات من باحث  باعتباره، لقصسج به عملیة االمؤلف الذي ین
، ووفق الدلالة قام بتقسیمه وفق ما یراه مناسبا كما تعددت نماذج المنظور فكل ،إلى آخر

  .التي یرید إیصالها
الذي أطلق علیه مصطلح  ،"Jane Pione، جان بیون"قد ارتأینا أن نتبنى تقسیم و 

  . التقسیم الأكثر شیوعا و حیویة عتبارهبا" وجهة النظر"
  :الرؤیة مع 1- 2

الا واسع للتعبیر أیضا عن ، بل یمنح الشخصیات مجلراوي هنا لا یملك السلطة الكلیةا
الأسباب من أجل توصیل لراوي أحد الدوافع التي تمد بذواتها، وبهذا تعد الشخصیة وا

وي حاضر حالة یكون صوت الرافي هذه الالتصورات، والإلمام بالموضوع من كل جوانبه، و 
لا یعرف أكثر مما تعرفه ، فشكل غیر مباشر عن طریق الشخصیات ، أوبشكل مباشر
بشكل منسجم لإنتاج سرد متكامل، وبتالي یملكان نفس  ، لأن حضورهما یكونالشخصیات

لا یتعرف الراوي على الأشیاء إلا في اللحظة التي تتعرف فیها علیها ، و المعرفة «درجة 
،  فلا یكون منفصلا عنها فتبدو 2»قد یكون الراوي هو نفسه تلك الشخصیةشخصیة، و ال.

                                                            
 2013، 14، ع)البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة( مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها  :سحر شیب 1

 .109:ص
 .291: ، صبنیة الخطاب الروائي: الشریف حبیلة 2
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خصیة هي المحوریة في بذلك تكون هذه الشو اث و كأنها تروى من قبل شخص واحد، الأحد
  .صیات المتموضعة في المتن الروائيمن خلالها نتطلع على باقي الشخخضم الأحداث، و 

في الواقع تغدو فس رؤیة الشخصیة المركزیة،  و نإن الرؤیة هنا  تصبح عندنا هي «
من خلالها نرى ، و لكن فقط لأننا مركزیة لیس لأنها ترى في المركز "هاته الشخصیة 

" ة معالرؤی"بهذا فإن منظور و  ،1»ها نعیش الأحداث المرویة-"مع" الشخصیات الأخرى و
تكاملیة فكلاهما  علاقة الراوي في الوقت نفسه حیث تجمعهمایكون إما من قبل الشخصیة و 

  .إما یكون هو الشخصیة في حد ذاتهایتمم الآخر، و 
الضمیر المستعمل ، و الشخصیة= السارد «فیها یكون وتسمى أیضا الراوي المشترك و 

بقدر ما یعود على الذات " الشخصیة " في الحكي  لا یعود بالضرورة على الذات المدركة 
، فهو یقوم 2»بأنه یطابق بین شخص البطل و الساردخلافا لما یقال " السارد" المتكلمة 

بذلك یعرف ما تعرفه الشخصیات الأخرى ، و بسرد أحداث الحكایة كإحدى شخصیاتها
یكون عالما بها لأنه جزء منها ویستعمل في ذلك  بتالي یقدم لنا أحداثاباعتباره ینتمي إلیها، و 

یكون الراوي فیه راویا «إذ بالسرد، لوطیدة التي تربطه هنا نجد العلاقة اضمیر المتكلم، و 
یروي الأحداث إنما ن أن یتدخل في الشخصیات الأخرى و ، ذا معرفة محدودة دومشاركا

المكان مستعینا برؤیة بقدر تعلق الأمر به، فالراوي یقدم الأحداث والشخصیات والزمان و 
   .3»تعبر عن موقفه اتجاه تلك العناصر

من هذه الوجهة له دور تمثیلي داخل الحكي إذ  إن حضور الراوي في العمل القصصي
لى شكل شاهد یتتبع  تصور الأحداث، وینتقل عبرها، ویضفي علیها بعض یتموضع ع
، كما قدمها تبعا لدرجة معرفة الشخصیات، فیكون متحكما بكم المعلومات التي یالجمالیات

ما نفس نسبة هنا یكون لهتصدر قائمة الحكي، و أنه قد یعطي مساحة للشخصیة بأن ت
  .الحضور في العمل الروائي

                                                            
 .289:، ص)الزمن ، السرد، التبئیر( روائي تحلیل الخطاب ال: سعید یقطین 1
، رسالة )نیة لنماذج من الروایة السعودیةدراسة ف( البنیة السردیة في الروایة السعودیة : ن ناصر المريورة بنت محمد بن 2

 محمد صالح بن جمال بدوي، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا، فرع الأدب.إشراف د ،دكتوراه
 .125:ص ،2007
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  :الرؤیة من الخلف 2- 2
، أي عالما بكل شيء حیث یتجلى حضوره في العمل یكون الراوي أكبر من الشخصیة

أفعالا لا بي واضحا جلیا له ممیزاته الخاصة، بحیث یقدم لنا تصورات وأفكارا، وأخبارا، و الأد
مصدر حصوله على هذه المعلومات رئ ، دون إدراك من القاكون ضمن معرفة الشخصیةت

الشخوص أكثر مما تعرفه عن  ، من خلال أنه یكون عالما بأحوالوهنا تبرز قوة الراوي
أسقف المنازل فیرى ما بداخلها  المكان دون معاناة ویرفعكأنه ینتقل في الزمان و «حالها، 

افع فیها، ویتعرف على أخفى الدو  یغوصویشق قلوب الشخصیات، و  ،وما في خارجها
وأعمق الخلجات وتستوي في ذلك عنده الشخصیات، فكأنها كلها من أكبرها شأنا إلى أقلها 

 ، فالراوي هنا ینقل الأحداث1»شأنا كتابا منشورا أمامه یقرأ فیه كل ما یدور في نفوسها
، كما یعمل على توجیه النص ا عن المكمون الداخلي للشخصیات وطریقة تفكیرهاویكشف لن

ویقوم « ،التعلیق من أجل التوضیحا محددا منظما فیعمد إلى التفسیر، و السردي توجیه
 2» التوزیعدة على مستوى البناء مثل التنسیق، والتوثیق، والتأصیل، و بوظائف متعد

بغرض  ذلكأتي بالتقنیات الزمنیة كالاستباق، والاسترجاع و یفیتدخل في سرد الأحداث، و 
  .تین الذي قد یطغى على تقدیم الأحداث، و كسر الرو التأثیر الفني في المتلقي

ولكنه فوقهم، كإله دائم في الرؤیة من الخلف لا یكون الراوي خلف شخصیاته  «
تسمى قوم على الراوي العالم بكل شيء و ، الذي یالحضور، وهذا ما یمیز القص التقلیدي

  .Non Focalise(«3( هذه الرؤیة بالقص غیر المركز 
یمة بهذا النوع من السرد حیث لا یتدخل المؤلف بصفة لقد اشتهرت الروایات القد

یقصد ، و تراها شخصیاته مباشرة لكنه یمكن للسارد أن یقدم الأحداث كما یراها هو لا كما
  .بالقص غیر المركز عدم وجود انسجام بین المقاطع السردیة

د یتحدث هذا ، و قضمیر الغائب في السرد –عادة  –ویستخدم الراوي من الخلف «
قد تبدو صورته مسیطرة لراوي بضمیر الغائب، عن نفسه، وقد یتحدث عن الآخرین و ا

                                                            
 .132:بناء الروایة ، ص: سیرا أحمد قاسم 1
 عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، )دمنةإستراتیجیات الحجاج في كلیلة و ( بلاغة الخطاب الحكائي : أحمد والطوف 2
 .23:، ص2014، 1ط
 .143:، ص ةالمحنة في سرد الكاتبة الجزائریزمن : فریدة إبراهیم موسى 3



  .مفاهیم نظریة:                                                              الفصل الأول
 

 
47 

، حیث 1»، یتوراى خلف ضمائر الغائبكن صوته لا یظهر بالمظهر الغنائيبوصفه راویها ل
وكل أحیانا الحكي ، فیكن غیر حاضر لتوظیفه صیغة الغائبیكون مهیمنا على السرد ل

بسرد الأحداث المهمة في القصة، ویمرر الأحداث  مالكنه یبقى متحكلشخصیات أخرى، و 
إزالة اللبس عن بعض الأحداث أو رواة، وذلك من أجل التوضیح و عدة الهامشیة عبر 

  .الوقائع أو الحقائق
لأنه  وي یستخدم الطریقة التحلیلیةهو أن الرا ،في هذا النوع من السرد ما یمكن قوله

، أي أن ث، والشخصیات خارج العمل الروائيحدابمعنى أنه یقدم لنا الأ ،خارج السردیروي 
لا یكتفي بالوقوف كما یابه یحكي من الخارج ما سمعه، بغخفى خلف الراوي، و الكاتب یت

كما أنه یمرر الحكي للشخصیات باستشراف المستقبل الأحداث بل یقوم خلف الشخصیات و 
   .إقناعه بهارید إیصالها إلى القارئ و فهو یحمل عبرها أفكارا ی

  :الرؤیة من الخارج 3- 2
، بحیث فتنحصر وظیفته في الوصف الخارجي یكون موقع الشخصیة أعلى من الراوي

فتكون سعة علمه أقل مما تعرفه  ،لا تكون له القدرة على النفاذ إلى وعي الشخصیات
 یعرف أفكار شخصیاته أو یسمع فلایتحدث إلا كما یراه، و  «فلا  ،الشخصیة في الأحداث

، فلا تكون درجة استیعابه للمضمون بقدر استیعاب 2»، أو أسرارهاا فیهانوایاها، أو م
كما أن  ،یقتصر دوره على التنظیمالمسیطرة على الأحداث و ، فتكون هي الشخصیات

ون الوصول إلى یسمعها دمعرفة الراوي هنا تتضاءل وهو یقدم الشخصیة كما یراها و «
ن ، ففي هذا الشكل یكو 3»الثانیة ى الأولى و رؤیة ضئیلة بالقیاس إلهذه العمقها الداخلي، و 

أمامه لكنه لا  ، بالرغم من وجود هذه الشخصیة ماثلةعلم الراوي أقل من علم الشخصیة
 ا لا یستطیع الكشف عما بداخله، فتكون بالنسبة إلیه صندوقا مغلقیستطیع فك شفرتها

تسجیل مثله مثل م بعملیة الیقو  «حیث  ،یكتفي برصد المجال الخارجي في الشخصیاتو 
 ]...[یة تركیب الأحداث، ، إن وظیفة الراوي هنا شبیهة بوظیفة المخرج أساسها تقنالآلة
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همته في الطریقة التي تجعلها ، إنما تكمن مذلك أنه یقوم بتجمیع الأحداث فقطلا یعني و 
  1.»تفصح عن ما یرید الكاتب الإفصاح عنه في المستوى الدلاليتدل، و 

تقدیمه لأحداث یكون مجال  ، لأنن موقع الراوي ومعرفته تتضاءلن أیمكن القول إذ
منها ، أو الاقتراب لا یمكنه الولوج إلى عمق الشخصیة، فسمعه حاله حال القارئمرؤاه و 

  .تسییره من خلال ما تضعه الشخصیاتأكثر فهو یقوم بدفع الحدث و 
ث، وتساعده على ضع المروي له في ساحة الأحداإن تعدد هذه الرؤى في الروایات، ت

تتیح المعرفة الدلالیة التي تضمرها الشخصیات " الرؤیة من الخلف" ، لأن الفهم الموضوعي
 تجلى من خلال الإطلاع على السلوكات كما هو ملحوظت" الرؤیة الخارجیة"عن حقیقتها، و

  .ما تعطیه الشخصیةجاما كلیا بین ما یقدمه الراوي و فتمثل انس" الرؤیة مع"أما 
قد أخذ  ،)موقع الراوي(ة الدراسات حول المنظور السردي كثر لاختلاف و نظرا و 

  :اصطلاحات مغایرة یمكن الإشارة إلیها من الجدول الآتي
  
  تقسیماته  الباحث 

 الكاتب الضمني -  ) WAYNE BOOTH (واین بوث 
 الرواة غیر الممسرحین  -
  الرواة الممسرحین -

 الراوي أكبر من الشخصیة  -  )TDOROV(تودوروف 
 لراوي یساوي الشخصیةا -
  الراوي أقل من الشخصیة -

 تبئیر أو التبئیر في درجة الصفراللا -  ) Gérard Genette (جیرار جنیت 
 التبئیر الداخلي  -
  .التبئیر الخارجي -

2  
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  :وظائف الراوي -3
كیفیة السرد تكون العلاقة القائمة بین الراوي، والقصة، و  نرصد في الشكل السردي

ي یرید الوظائف حسب الغایات التبتالي تختلف ودرجة حضورهم، و باختلاف الرواة مختلفة 
یمكن تحدید وظائف و  ،هنا تكمن المهمة أو الغرض الرئیسي لهالراوي إیصالها للمتلقي و 

  ."لجیرار جنیت"الراوي من خلال النموذج التطبیقي 
   :Fonction narrative""الوظیفة السردیة 1- 3

راوي في تشكیل بناءه الروائي ذ یرتكز علیها ال، إي وظیفة محوریة في المقام السرديه
ومن خلالها یتم تحدید ملامحه فلا تخلو وذلك بتحدید شخصیاته والأحداث التي تدور فیها، 

على  وظیفة الحكي لا تقتصر « ،أي روایة من تجلي  هذه الوظیفة في بناء عالمها الحكائي
داث ، بل إنها تدل على وجوده حتمییزه عن موقع الشخصیات و الأإبراز موقع الراوي و 

تحدید موقعه ، فالراوي عندما یخبرنا عن أحداث معینة ، فإنه ینتقي و یختار ما یعبر و 
عن وقوع الحدث في هذا المكان ، و الإختیار ذاته هو الذي یحدد شخصیة الراوي و یبرز 

  .1 »معالمه
   :)أو الإنتباهیة" (  Fonction Phatique" الوظیفة التواصلیة 2- 3

من و المتلقي، الانسجام بین الروایة أي القصة و یحاول الراوي بواسطتها خلق نوع من 
، كما یحاول الراوي جدب القارئ آراءه على عاتقه مهمة إیصال تطلعاته و  جراءها یحمل

ن الآلیات یوظفها بغرض التفاعل ، من خلال مجموعة مفي الأحداث لزیادة التشویقإقحامه و 
المرسل إلیه هو الذي یعترف إلى جعل الذات ترغب في شيء ما و  تدفع المرسل «بتالي و 

الطرفین، كما أن  نقل ردود الأفعال بینز بأنها قامت بمهمة أحسن قیام، و بالذات الإنجا
بادیا طلب الجواب قضیة مهمة في التواصل فكثیرا ما نرى أثر التفاعل حضور السؤال و 

  .2 »على الأفعال
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 :"Fonction Management "وظیفة الإدارة 3- 3
حداث و ذلك بنسج خیوط یروة الأتنظیمیة ینظم من خلالها الراوي س هذه الوظیفة تكون

قد و « المحافظة على سیر النمط السردي وفق خطة الحكي الذي یمنهجها الكاتبالروایة و 
یلتزم حیادا غیر بريء خلف إیراد یها السارد خلف أفكاره في ذكاء وحنكة و فیختفي 

  .1»الخبر
  :"Fonction idéologique "وظیفة الإیدیولوجیة ال 4- 3

أن الروایة خطاب موجه لخدمة غرض معین فهي تحمل في طیاتها فكرة  باعتبار
صل فكرة مؤدلجة تخدم مشحونة بإیدیولوجیات فیختفي الكاتب خلف أحداث الروایة لیو 

یتدخل فیها ، فهرة یجد الكاتب بأنها محل معالجة، أو یكون الغرض تغییر ظامصلحة معینة
التأویل حداث، مستخدما آلیات التفسیر و تعلیقات على الأالراوي مقدما تبریرات و  «

  .2»لمضمون القصة
، لتتیح للنص الروائي ن خلال شبكة علاقاتها فیما بینهام یستخدم الكاتب هذه الوظائف

  .التلاحم و إیصال حلقاته ببعضها البعض
إن تعددها في للتأثیر في المتلقي، و  ائف یسعىفالنص الروائي تتضمنه هذه الوظ

تعد ذي تقوم به لتحدید المجرى الحدثي، و النصوص من روایة إلى أخرى كل حسب الفعل ال
  .السرد  الدور الأساسي الذي یمارسه الراوي  باعتبارالوظیفة السردیة أهم الوظائف 
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 :تجلیات الزمان في الروایة: أولا
خلال تعبیرها عن تصورات، وتطلعات  من عشق امرأة عاقر روایة في تتمظهر

عبر من  محطات زمنیة معینة، استخدم فیها تقنیات بناء المؤلف عبر ضمنها، مختلفة
، باعتبارها لا امللانسجغیر قابل  متشظيفالزمن داخل الروایة ، خلالها عن فترات متباینة

ینبثق عنها ترتیب جدید  نحرافاتالاالزمن عن مساره الأصلي، وهذه  نحرافاتامن  تخلو
سترجاع، وتعطیل ستباق والاالكاتب من تقنیات الاه وظفا، وذلك من خلال ما یكون مغایرً 

إلى مبدأ زمني  استناداللزمن، وهذا من أجل محاولة خلق تنامي للمواقف والأحداث  عوتسری
  .یخدم تطلعاته، ومواقفه

  :التقنیات الزمنیة  - 1
 لنظر في بناء الأحداث، وطبیعتهاإن النظام الزمني في الروایة محل الدراسة یقتضي ا

باعتباره  ،مجرى معین، مما فرض على المؤلف إحداث خلل في زمن القصة في هاوصیرورت
إلى عرض  الانتقالیملك سلطة كسر التسلسل المنطقي للأحداث، والذي مكن الكاتب من 

  .فاسحا المجال للتنقل بین المحطات الزمنیة متلاعبا بنظام سیر الزمن ،حدث قبل آخر
  :سترجاعاتالا 1- 1

 دون انقطاعثم یستمر السرد ، 1 » دقیقة 27و الخامسة « بزمن یفتتح المبني الروائي
ل أحداث نظام تسلسلي منسجم على جملة من العناصر، باعتبار أن جُ في  لتتوالى الأحداث

 الحكي، إلا أن هذا التتابع لزمن الساعة ساعة ونصفبالروایة وقعت في فترة زمنیة مقدرة 
اء بالذاكرة، وهنا یقع الشخصیة إلى الور  عودحدوث واقعة معینة، لت بالتذبذب إثریبدأ 

 :في قول الراوي ة الرابعة عشرا أول مقطع استرجاعي في الصفحویتجلى لن، الاسترجاع
وأحیانا یتذكر بعض  ]...[سیعود مع نفسه إلى آخر مكان تركها فیه حیث قرر ذات یوم «

ف على أحداث وقعت في وبهذا یطلعنا المؤل، 2 » شقاوته وأحیانا أخرى یذكر بعض أحلامه
  .ماضي هذه الشخصیةبغیة الكشف وإلقاء الضوء على  الماضي البعید یقدر بثلاثین سنة،
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  .14: المصدر نفسه، ص  2



  ".في عشق امرأة عاقر"بنیة الخطاب السردي في روایة              :         الفصل الثاني
 

 53 

، إلا سترجاعات في هذه الروایة طویلة، كثیرة الحضور، تتوزع على كامل النصفالا
  .الروایة على النهایة فشر تأنها تختفي نهائیا عندما 

أو إحدى الشخصیات الثانویة  اكرة البطل،ویعتمد الكاتب استرجاع الماضي على ذ
وبهذا نكون إزاء حكایة ، الأخرى، والتركیز على بعض التفاصیل الصغیرة المتممة للسرد

 بین التوغل إلى ماضي قریب لیتراوحمتشعبة الزمن، بحیث یتجه القص من حاضر معاش 
  .شف عن أبطال جددكتلأو بعید، وأثناء هذه العودة تنبثق أحداث أخرى 

 وأخرى داخلیة ،ویلجأ المؤلف إلى التلاعب بالزمن من خلال استرجاعات خارجیة
فالاسترجاعات داخل هذا ، الأحداث خضموتتحدد وظیفتها حسب الحضور، والتمحور في 

 منذ بدایة الروایة لا یستمر حضور الزمن الحاضر طویلا، إذفالعمل الروائي ذو سعة كبیرة، 
للماضي لیمارس حضوره، فیعود السارد إلى الماضي لیحكي سرعان ما یختفي ویترك مساحة 

  .متن الحكائيها بالصلة للا لنا أحداث 
كما اعتمد الكاتب في استرجاع هذه الأحداث على ذاكرة بطله، التي لم تتمكن ثلاثون 

یظهر فحیث یقوم الراوي بسردها وكأن أحداثها وقعت في الوقت الحاضر،  ،سنة من محوها
وار داخلي لحسان مع حقاطع الراویة توظیف الكاتب للمونولوج في شكل لنا في إحدى م

أتذكر تلك الأیام التي كنت تسخر . فیه غائرخاطبه الصوت ال «نفسه، یتذكر فیه زوج أمه 
 تینعلم یحتج الأمر إلا لصف هْ و نُ جَّ دَ  كما وكَ نُ جَّ دَ رت مثله ص ]...[ فیها من زوج أمك البلید

جاء هذا الاسترجاع عن طریق مقارنة شخصیة ، 1»تصبح مثلهل فارب على القضوبعض ال
والولوج في الماضي لیقدم  ،)من القطار ز ( في الزمن الحاضر  احسان بزوج أمه، ویعد توقف

  .لنا حكایة أخرى وضحت ما علیه السرد في الحاضر
 ریك ذاكرة حسان، والغوصحكان حافزا لت ،الكهرباء انقطاعاء عتمة القطار من جر  إنَّ 

تذكر أول مرة  «في ماضي بعید ووقائع لا علاقة لها بزمن القصة، جاء على لسان الراوي 
ففي یوم كأي یوم، لا یذكره بالتحدید، وجدته أمه ساعات  ]...[تعرف فیها على العتمة 
هكذا تقرر أن یحتجز في قبو  ]...[ ردهة میسونيلكرة في االصف الدراسیة یلعب 

في تلك اللحظة قرر أن یقرع الباب ویصرخ حتى ینتبه  ]...[الابتدائیة نصف یوم كامل 
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وحین فعل ولم یستجب له، أدرك ألا خلاص له إلا بالانتظار وبالمزید من  .إلیه أحد
وتجدر الإشارة إلى أن توظیف قسیمي للاسترجاع الخارجي في هذه المقاطع  ،1 » الانتظار

لقاها تولجنا في الحكایة منذ البدایة نت ،ام الجو القصصي برؤیة جدیدةعبالذات، كان لإف
ورات أخرى، فیعمد إلى محاولة إقحام عمل درامي آخر صفنتعرف على خلفیات تمدنا بت

  .داخل الحكایة الأصلیة، والذي یعمل على توضیحها وزیادة عنصر التشویق فیها
ضف إلى ذلك فإن، وظیفة الاسترجاع هنا لا تقتصر على تزویدنا بمعلومات تكمیلیة 

ترك لنا إشارات تساهم في الوصول إلى مبتغى  إنه بل، خارج عن نطاق إدراكنا فحسب
  .المؤلف، كما قدم لنا شخصیات جدیدة على مسرح الأحداث

لكن هذا الحاضر لا یستمر كثیرا إذ ، ویظل السرد یتأرجح بین الماضي والحاضر
ستفاق ثانیة وشرع ا « یظهر في إحدى المقاطع. سرعان ما یعود بنا المؤلف إلى الماضي

 حدق في الوجه جیدا هذه المرة كان وجه أمه الأسمر، الذابل المتبشش ]...[ عینیه بكسل
بدنه، تعرفین تلك  حرو جكنت أقصد  ]...[ومع ذلك لم یجزم في أنه كان في المشفى  ]...[

على ، ویأتي الاسترجاع هنا لإبراز أحداث ركز فیها السارد  2»! وحوش التي خلفوها علیه
وبالتالي  )دخوله المستشفى(أحداث جدیدة والكشف عن ) حادثة اغتصاب حسان(محدد  أمر

فإن مهمة الاسترجاع هي تأویل الأحداث تأویلا جدیدا یتلاءم والتغیرات التي طرأت على 
  .البناء الروائي

شخصیة البطل بل لث الماضیة لخارجي على عرض الأحداكما لا یقتصر الاسترجاع ا
كشخصیة ملیكة، ویظهر ذلك في فصل رضها إلى شخصیات أخرى قام الراوي بعیتعداها 

یك أیها متى یتوقف االله عن البكاء؟ آه عل « :یقول الراوي ''ماذا لو توقف االله عن البكاء ''
ن یشعر أو دون أن أوانطفأتا، وكأنه دون  ثم ضاقت عیناه ]...[المجنون هل یبكي االله؟ 

 3»ارق في الحزنغیائس مضطرب،  تو صته فقد قال ذلك بقد شیئا من براءتشعر هي ف
إن الارتداد في هذا المقطع قام بإعطاء معلومات عن سوابق شخصیة ملیكة فاستعادتها لهذه 
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وبذلك  بطولها وعرضها )هالدلو تركها  تصابها،غا( الذكریات لا تحمل معها إلا فاجعة حیاتها
  .ردفإن الراوي یحاول سد الفجوات التي خلفها الس

ما تجلى في مقطع آخر في  اعرضها، وهذبتقدیم شخصیاته، ویتكفل بهكذا یقوم الراوي 
 ]...[حین بلغت آخر خطوها، رفعت رأسها، فرأت ثلاثة رجال یرتدون الأسود  «الروایة 

ولكننا لسنا هنا لمحاكمتك، ولو أن القانون یسمح لي لأمرت بسجنك أولا قبل أن أنظر في 
..  ف بكل هذا فاصدر حكمك أیها القاضي وتوقف عن محاكمة ابنتيأعتر  ]...[القضیة 

هذا الاستذكار بكل تفاصیله  ،1 » توقف عن محاكمتها وامنح ابنها اسما رحم االله والدیك
عاشتها الشخصیة  ،ووقائع جرت أحداث یحیلنا الراوي علىیتعلق بملیكة حیث  ،وجزئیاته

ملیكة یوم وقوفها في  لها تذكرلراوي من خلان لنا ابیّ  ،تعود إلى ما قبل زمن الحكایة
ا، وإصدار والمعاملة التي تعرضت له نسیانه، تستطعمحكمة، ومنظر أبیها الذي لم ال

وبالعودة إلى هذا الاستحضار أسهم إلى حد بعید في تغییر سلوك  .القاضي حكمه على أبیها
  .لیهذلك من خلال العودة إلى حاضرها الذي هي ع االشخصیة، وتبین لن

نجد الراوي یستعرض حادثة قدیمة في حیاة  ،وفي مثال آخر لهذا الارتجاع في الروایة
وإذ نذكر وجه الحقد الذي خال أنه نسي ملامحه ارتسمت في رأسه صورة « عبد العزیز

كل الضحكات توقفت، إلا ضحك رجل وقف ینظر من بعید، فقد  ]...[حقد عرفه ذات عام 
، وبهذا فإن الراوي یتمكن عن طریق هذه 2 »كالخطیئة  كان یضحك.. كان یضحك دون 

وحوادث، ومواقف جدیدة، وبذلك تتوالى  شخصیاتسترجاعات الخارجیة من تقدیم الا
، مع كسر لتراتبیة الزمن عن طریق ارتجاع ضرالاسترجاعات الخارجیة لتملأ فجوات الحا

  .ي نسج قسیمي خیوطهنف
ه الروایة بشكل ملحوظ، إلا أنها لم تكن فت الاسترجاعات الخارجیة في هذظكما و 

یعود ، فوحدها المسؤولة عن خلخلة المستویات الزمنیة بل لعبت الداخلیة أیضا دورا مهما
الراوي إلى أحداث تأخر تقدیمها في النص مما یزیل التشویش عن القارئ، ویفسر ما یشوب 

والفتاة، وتداخلها مع بعض المقاطع من غموض، ومن ذلك استرجاع الراوي لحكایة الشاب 
وذلك لیقدم لنا قسیمي  ،الواحدة والثلاثین والثانیة والثلاثین الحكایة الأولى في الصفحة
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ما یهم حقا هو الشاب المنبوذ منذ لحظات، هذا الذي  «: الأحداث اللاحقة، یقول الراوي
 .''مخنث ال'' وضعته الفتاة ذات الجسد البريء والوجه المكتنز والعینین الحالمتین ب 

كان '' صدیقك مثیر جدا ألا تعتقدین؟ '' : م إلیهاتفحین انحنى قبل دقائق، على الفتاة وتم
كان  .قد أصدر قرار نفیه من قلبها وقضى على كل فرصة له في التعرف إلیه بواسطتها

بالطبع لم یكن  .المسكین یحسب أن شهور صداقتها ستبرر أي شيء ینفوه به أمامها
إلى وسامته، ولكنه سیدعي لاحقا أنه مجرد مزاح، حتى یتمكن بعدها من یمزح حین أشار 

ومنه إن هذا  ،، وقعت هذه الأحداث ضمن زمن القصة1»التقرب إلیه بعلمها أو من دونه
الذي كان  ،النمط من الاسترجاع قد عمد الكاتب من ورائه إعادة الإشارة إلى حادثة الشاب

یث یقدم الراوي هذه الأحداث بنفسه لیكشف على إثرها جالسا بجانب الفتاة في مقطع سابق ح
عترى الجو القصصي في المقطع السابق، مع إقحام الكاتب لبعض االلبس، والغموض، الذي 

 الأفكار وتمریرها ضمن الخطاب الروائي، فقام بطرح ظاهرة المخنثین في المجتمع، كما أنه
عن مسرح الأحداث، ثم إعادة ختفیا والفتاة اللذان ا، بإطلاعنا عن حاضر الشاب المخنث

 التي خلفها السرد في مقطع سابق من جدید، یهدف من خلاله الكاتب سد الثغرات ماظهوره
  .مما یعطي القارئ فرصة الدخول في وتیرة السرد

فكل مرة  ،ا السردهلوتتوالى الاسترجاعات الداخلیة تذكرنا بأحداث ماضیة سبق أن تناو 
زمن القصة، ومن  ، وشخصیات الروایة داخللها علاقة بأحداث ستذكاراتایعود الكاتب ب

تسأل الجمیع، والجمیع  «ي یقدمها لنا الراوي تمهمة لهذا النمط من المعلومات الالنماذج ال
تكاد  یعطیها ما تسأل، إلا ذلك الرجل الطیب الطویل، أكثر زبائني وفاء على الإطلاق، لا

وم وبشكل غیر منتظر، تجرأت ورفعت رأسها وهو في الی ]...[ .تراه تخرس لتسأل من یلیه
مهما  ]...[ .، حتى إذا بلغ مكانها، سألته على غیر العادة]...[الجانب الآخر من الطریق 

توقفت فجأة عن السؤال . رافهصرف الرجل دون أن یلاحظ ما حدث للمرأة بعد انصیكن، ان
أما  ]...[أنني رأفت لحالها بصوت سمعه كل الناس، كانت تبكي إلى درجة  تنحبوبدأت 

هل ''ل الثاني عشرفصالمقطع الاستذكاري الوارد في الإن هذا ، 2»هي فلتذهب إلى الجحیم 
الخامسة '' ل الأول قطارفصه السرد في النع غفلما جاء لیكمل ، ''معك عشرة دنانیر
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ر، وذلك على ألف دینا نما قدم لها حساأبرز لنا ردة فعل المرأة العجوز، عند، إذ ''والنصف
ات لسان صاحب محل التبغ، الذي قام بإعطائنا تكملة سرد الوقائع، حیث قدم لنا معطی

عرفنا من خلالها أن ملیكة لم تكن تقصد ، )ملیكة ( ة جدیدة عن شخصیة المرأة العجوز 
تب، هذه المرة، ترك ن، كما أن الكاامن أجل رؤیة ابنها حس وإنما أجل التكسب،المحطة من 

  .شخصیاته وهو صاحب محل التبغ، لیعبر بكل حریة عن هذه الأحداث حدىلإلقة حریة مط
، یعمل على ترتیب الوقائع داخل المبنى الزمني جاعاتإن توظیف هذا النوع من الاستر 

بین وحدات النص، إضافة إلى تأدیتها أدوارا عدیدة وظفها الكاتب  وانسجامااورا جلتنتج ت
  .بغیة الحفاظ على تماسك الخطاب

تنوعت الاسترجاعات في الروایة بین داخلیة وخارجیة، على لسان الراوي، أو على 
توضیح الحادثة التي یشغلها لسان إحدى الشخصیات من أجل تمریر بعض الأفكار، و 

فها قسیمي وارتكز ظاعات من البناءات التقنیة التي و وبهذا أضحت هذه الاسترج، السرد
، ساهم في إبراز وجهته، وعمل اجمالی اا منح روایته بعدرائه، فمن خلالهعلیها في طرحه لآ

  .زادت من فنیة هذا العمل إبداعیةعلى إعطاء رموز إیحائیة 
  :ستباقالا 2- 1

یث أعطى الكاتب یظهر حضور الاستباق محتشما في الروایة قیاسا بالاسترجاع، ح
  .الزمن ةتبیتراسترجاع، لكنهما یشتركان في كسر النصیب الأكبر للا

 حسان( طا بأهم شخصیات الروایة،أن توظیف الكاتب للاستباق كان مرتبنلاحظ 
ركا لها حریة نسبیة لتعبر احیث فتح المؤلف المجال لهذه الشخصیات ت) عبد العزیز، ملیكة

عد المونولوج والحوار أهم یو ، أو الإعلان عن طموحاتها وهمومها ،عن نفسها وتطلعاتها
 من خلالهما الاستباق، ویظهر هذا في الفصل العاشر وسیلتین استعملتهما الكاتب لیتجلى

ماذا یكون  « حیث جاء عبارة عن مونولوج یحاور فیه عبد العزیز نفسه''  ماذا یكون غدا''
        :أكاد اقرأ شاهد قبري. غدا؟ لا شيء غیر قبر ینتظرني وجنازة لا یسیر فیها أحد

  .عبد العزیز ربیعي
  .1940فیفري  16ولد في 
  .................                                                                  في توفي 
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عكس قبور من تركوا شیئا أو ولدا خلفهم، سیظل قبري  وعلى، مات لا رحمة االله علیه
 ]...[ما أعرفه عن الغد، أنني حین أستیقظ سأودع ابن خالتي وأشكره مرغما  أكثر ]...[

وظف ، 1 »دینار للمبیت ومائة أخرى لأكل أي شيء أو أشرب أي سم ادفع له مائة 
حدث جدید، وهو موت عبد العزیز وما سیؤول إلیه قبره بعد لالكاتب الاستباق هنا لیمهد لنا 

موته، لكن هذا الأمر لا یتحقق، ولقد جاء هنا من أجل مساعدة القارئ للدخول في أحداث 
  .السرد إلى نهایتهاجدیدة یسردها الراوي والدفع بعجلة 

لن أشغل نفسي بالتمني، فلطالما علمت  « اق آخر في نفس الفصلبویتجلى لنا است
لذلك أمشي إلى . أؤخرها ربما ولكنها تكون دوما هناك لابد أن ینتهي المسیر. بالنهایة

إلیه دون أن یباغتني  حتفي الذي سأنتهي إلیه بل بقدرتي على أن أسیربحتفي سعیدا،لا 
ن عن لالروائي من الاستباق مخططا لبناء تصور تمهیدي صریح یع ذیتخ، 2»قدومهو بال

بالتوقع، فالشخصیة تخبرنا عن إحساسها وتنبؤها  متضافرازمن لاحق، بل وجوده أیضا كان 
  .بما سیؤول إلیه مصیرها

حداث لم یتم وقوعها ستباق عمل على إعطاء صورة عامة لأوزیادة على ذلك فإن الا
ر داخلي آخر بل بقي یدور حول تخمینات عن مستقبل مجهول، وفي حوا ،یةداخل الروا

یستبق فیها  ،''مجرد تفكیر في المستقبل '' :  ـون بنالمعل الثامن فصلحسان مع نفسه في ال
بمجرد  «الأحداث ویكون هذا الاستباق مجرد تمهید لمشاریع یخطط لها البطل ویخبرنا بها 

لا جدوى من . ث عن سیارة كلندستان تأخذني إلى البیتالخروج من محطة الجزائر سأبح
أفكر في العام المقبل أشتري سیارة وأعمل بها كلندستان بعد  ]...[انتظار قطار آخر 

على الأقل لن أكون مختلفا عن زملائي في العمل، فالكثیر منهم  ]...[ انتهاء الدوام
وظیفة الاستباق هنا في الكشف  ن، حیث تكم3»العمل كلندستان مع انتهاء الدوامیستعین ب

  .عن بعض المواقف، والأحداث المهمة وللوصول إلى ختام السرد
اء ضمن استرجاع كان وهناك نوع آخر من الاستباقات ویتجلى في مقطع استشرافي، ج

 أنثىلن یصدقها فهي مجرد  « ،عن مصیرها بعد أن تعترف لأبیها فیه ملیكة ناإعلانا تطلع
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ثم  ]...[لن یصدقها وسیصدر حكمه علیها . عة باب من أبواب النارأعوج خلق للمت لعض
 1» لم تكن ابنة أحد. لا تهتم، لم تكن أحد'' یسأل عنها، فیقول من ورثوا كتابة التاریخ 

كون ملیكة  ،وغیر بعید عن هذا التطلع وفي نفس المقطع یتحقق جزء من هذا الاستباق
صدر أ شيیلكن القر  ،ه بأن عبد العزیز اغتصبهاتنبأت بأن أباها لن یصدقها بعد أن تخبر 

باقي التوقعات فلم تتحقق وهكذا فإن هذا الاستباق ، أما حكمه عكس ما توقعت بأن صدقها
  .یجعل الحدث مكتملا دون أن یخلق ثغرة في السرد

 اتــــها الاسترجاعـلمكانیة التي تشغلستباقات لا تحتل المساحة اما یمكن قوله أن الا
متابعة تعمل على جذب المتلقي ل ،الاستشراف یعمد إلى خلق حالة من الانتظاركما أن 

  .ق هذا الاستباق من عدمهللإطلاع على تحق القراءة
ویضاف إلى ذلك أن الاستباقات في الروایة، على قلتها، لم تكن عبثا، بل قصد 

ة لدى على خلق جو من المتعالمؤلف ذلك، وهذا من أجل إعطاء حوافز، وتشویق یعمل 
 صوزیادة على ذلك فإن قسیمي كانت له قدرة عالیة على التنسیق بین وحدات النّ ، القارئ

  .والتي لم تستدع كثرة الاستباقات
  :الدیمومة - 2

عمل على یقوم الإیقاع الزمني على أربع تقنیات، تتوزع على مجمل حركة السرد، ت
 ة أخرى لتحقیق التطابقائه من جهمتداد، أو إبطتساع والاتسریعه من جهة لتحقیق الا

  .والتساوي بین الزمن السردي والقصصي، وهذا ما یؤدي إلى إیقاف عجلة السرد أو تعطیلها
  :تعطیل السرد 1- 2

یقوم على تقنیتین، تتمظهران بشكل جلي في الروایة محل الدراسة للحد من سرعة 
  .السرد

  :المشهد 1-1- 2
أحداثا كما وقعت، ویضع أمامنا یظهر في روایة قسیمي على شكل حوار، یعرض لنا 

، والفكریة، والثقافیة التي یقدمها المؤلف مرتبطة بالشخصیة، وتقوم هذه ماعیةالأطر الاجت
الأخیرة بعرضها بأفعال، وحركات محددة مما یجعلنا نحس بوجود تطابق بین هذا المشهد في 
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ة ملیكة وشاب جالس الروایة وواقعیته في الحیاة، جاء في الروایة مشهد حواري بین شخصی
  :قالت تسأل الشاب الجالس بجوارها «، في الآراء والأفكار بینهما بجوارها عبر عن اختلاف

  أثمة ما یمنع امرأة من التدخین ؟ -
  ابتسم لها ورفع كفیه عن فمه الضاحك -
  تعلمین ؟ ولكنك.... لا  -
  ؟ أعلم ماذا -
  سألته وقد حدست إجابته -
  ؟ أنت امرأة -
  .هذا بمفردكالحمد الله أنك لاحظت  -
 .قالت ذلك ساخرة -
  :ضحك الشباب وأضاف -
  .تعلمین أنه من العیب أن تدخن المرأة أمام الجمیع -
  امرأة أم لأنها تدخن أمام الملأ ؟ لأنها -
  .بل لأنها امرأة -
  الجمیع یقول ذلك؟... الجمیع  -
  .تقصد الرجال بالطبع -
  .أقصد الجمیع -
  .هذا لأن المرأة المدخنة امرأة فاسدة -
  .أكید -
  ؟ جالوالر  -
  ؟ ما بهم -
  هل إذا دخنوا أصبحوا فاسدین ؟ -
  .لا علاقة للتدخین بفساد الرجال -
  .ولكن له علاقة بالنساء -
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یكن یعلم إلى أین ستقوده  فلم صمت لحظة وكأنه أراد أن یفكر أكثر في سؤالها -
  . اهمجادلت

   :قال محاولا إنهاء الحدیث
هذا المقطع الحواري رؤیة وضح  قدم المؤلف من، 1»الأكید، هذه هي العادة... أدري  لا

مع تدخل الراوي في وصف بعض الحركات، فقد جاء هذا  ،فیها الثقافة السائدة في المجتمع
الحوار بین شخصیتین، قام من خلاله قسیمي بإحداث توقف مؤقت في السرد، لیخرج القارئ 

مباشرة على  هذا الحوار بطریقة وجاء ،من الرتابة التي قد تطغى على نظام سیر الأحداث
  .شكل تناوبي بین الشخصیتین من أجل دفع الأحداث إلى الأمام

بین  ''حكایات قاع البئر''السادس وجود حوار في الفصل  ،ونلاحظ في مشهد آخر 
ا الحدیث في البدایة بین صاحب المقهى المعلم رابح والنادل، وعبد العزیز حیث یدور هذ

ثم انتقل الحوار بین المعلم رابح، وعبد العزیز، وكان  والمعلم رابح حول عبد العزیز،، النادل
مجمل الحدیث عن ماضي عاشته الشخصیة، حاول الكاتب تمریرها من خلال هذا المشهد 

 الكونتيالواقف بجواره، لا تفصلهما إلا آلة  هسأل بصوت خافت وبفتور معلمّ  « ،ريالحوا
  :الایطالیة

 ؟ هل سیبیت اللیلة هنا -
- ].......[ 
اللیلة إن شاء، هو السقیفة وأنت تحت في الصالة، لهذا فمن مصلحتك أن  سیبیت  -

  . كما اعتدت أن تفعل كل مرةلاتفرك الأرض بالفعل 
- ].......[  
  .وتقدم حتى حتى إذا بلغ مكان الشیخ الذي أشار إلیه النادل للتو -
- ].......[  
ر راضیة الآن ستبدأ في سرد قصتك السخیفة عن دعوات أمك علیك، وكیف ماتت غی -

  .عنك
- ].......[  
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ویا لیتها  مي غیر راضیة عني،أه وماتت بنتنت عمي وخالفت وصیته، وبسببي تشردت اخ
 الحواري بالعودة إلى حكایة أخرىثم یقطع السارد هذا المشهد ، 1 »..كانت هذه كل جرائمي

ت في لیعود بنا إلى ماضي معین یقدر بإثنین وعشرین عاما یخبرنا منه بأحداث معینة وقع
  .ثم ما لبث المؤلف أن عاد إلى نفس المقطع الحواري لیكمل لنا المشهد السابق تلك الفترة،

قال المعلم رابح، وقد رأى في عیني الشیخ ما یشبه الندم وهو یتحدث عن أیام عزه في  «
  .المقهى

علم ساعتین، واالله یبهؤلاء الذین في الخارج، أجبرونا الیوم أن نغلق المقهى قبل الوقت -
  .ما هم فاعلون غدا

  .لم یخرجوا إلا بعد أن ضاقت بهم السبل -
یصح إحراقه في باب الواد  أخبروني أنهم أحرقوا كل ما. اوستضیق أكثر إن لم یتوقفو  -

  .وساحة الشهداء، وأن بعضهم یقطع الطریق على الناس لیسلبهم هواتفهم وأموالهم
، جاء 2» كیف نثرى وكیف یزداد دون فقرا أما هؤلاء الكسالى فیقضون حیاتهم في مراقبتنا

ب جرت غعلنت عنها الشخصیة اتجاه أحداث شهذا المشهد لیكشف لنا عن آراء، ومواقف أ
ومنه فإن ، یة التي تحاور في وجهة نظر معینةختلفت فیها مع الشخصاالعاصمة،  في

یبدو أن الكاتب وراتها، و صتالمشهد كان وسیلة الشخصیة لتعبر بها بكل حریة عن أفكارها، و 
كما ورد في هذا  ،قد وظف هذا المشهد الحواري لیمرر من خلاله بعض الآراء السیاسیة

 امنوالحدیث في السیاسة لأنه یع وقتنا في مناوشة الحكومة ضنأما نحن فلا « المقطع 
هذا أم  اشاءو ونحن من یملك العاصمة  السیاسة ونحن من یصنع الساسةتكون الحكومة 

  .3 »أبوا
ما لاحظنا وجود حوار خارجي بین شخصیات مختلفة، كما تجلى نوع آخر من وك

و الحوار الداخلي، حیث یعطي الحوار یكون الشخصیة وذاتها، وهذا ما یسمى بالمونولوج أ
نطباعا عن هذه الشخصیة كاشفا لنا عن الحالة النفسیة التي یعیشها حسان، فلقد كان النا 

فیه هذا الأخیر الذي لم  ائزغوت الصالومیلاد  اغتصابهعودة إلى ماضي مؤلم وهو حادثة 
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منذ  كأنهلطفل الذي ا ئدییستطع حسان منذ تلك الحادثة التخلص منه، بعد أن قرر أن 
ن معاناة حسان جراء هذه نسي ما حصل له، فكشف لنا هذا المونولوج عثلاثین سنة، و 

 خلال تصرفات الشخصیةالآتیة من  المؤلمة، وهذا یفسر للقارئ الأحداث الذكریات
  :فیه رائغسأله الصوت ال «: الروایةجاء في . وحركاتها

  أتود أن نواصل ؟ -
   .كانت هذه أول مرة یسأله فیها -
  :أجاب وقد تضببت عیناه فجأة، وتحول صوته الصاخب إلى همس بالكاد یسمع -
  .أعرف ما سیحدث... وما الفائدة  -
- ]......[  
نذ ثلاثین عاما، مات یوم ولدت أنا وولدت أنت تعرف أنه مات م. لست هو في شيء -

  .أنت
  .خافاتك هذهسدعنا من ....  ! أ یموت وأنا حي ؟ -
- ].......[  
لم یعد أنت منذ أن قررت أن یموت، تركته یموت منذ أن قررت الصمت، منذ قررت أن  -

  .تنسى
- ].......[  

ل الذي كان منذ ونظر صوب القاعة التي دخلها الطف'' لابد أن ثمة طریقة لإنقاذه '' فكر 
وتجدر ، 1»'' واصلنإذن فقد قررت أن '' : فیه رائغوت الصوإذ همس له ال.] ......[.حین

الباطنیة، بما تحمله من صراعات تفصح  نر عن حیاة حساعبّ  الإشارة إلى أن المشهد هنا،
ا لن حا ینتقل الكاتب من زمن إلى آخر، لیفضهنعن مدى القلق الذي یعتري محتواه النفسي، و 

كما أن هذا الحوار جاء في  ،مدى التناقض بین الشخصین وذاتها، وبذلك تبقى رهینة لنفسها
 د القارئ بمعلومات تكمیلیة للسردشكل استذكاري یقص من خلاله حسان حادثة القبو، لیم

كما یكشف لنا قسیمي رؤیة حسان الخاصة، وتطلعه إلى الخلاص من كوابیس الماضي 
  .التي تلاحقهُ 
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واسعة في الروایة، سواء  ن قوله هو أن الروائي خصص للمشاهد مساحةوما یمك
محملا إیاها ) الحوار ( واطن الشخصیة، أو الخارجیة بكاشفا لنا عن ) المونولوج (  ةالداخلی

أفكاره وتصوراته عن الإنسان، والمجتمع الذي یعیش فیه عن طریق شخصیات الروایة مما 
  .دي وإعطائه بعد فنیاساعد على بناء أجزاء العمل السر 

  :الوقفة 1-2- 2
سعة  تمتد الروایة من أجل إیقاف السرد، وبذلك تتقلص المدة الزمنیة بینمافي  وظفت

عثور على إلا أنه من الظاهر في روایتنا عدم ال الكتابة، وتعتمد في هذا على الوصف،
ثم یوزع الباقي ي غالب الأحیان یعطي الكاتب جزءا من الصورة، فمقاطع وصفیة متكاملة، ف

نوع من التوازن الذي یعطي السرد مساحة  خلق على شكل مقاطع قصیرة متفرقة، من أجل
إلا  ختلاف أدوارها داخل الروایةامظهر هذا من خلال وصف الشخصیات بجمالیة أكثر، ویت

أن التركیز الكبیر في الوصف كان مخصصا لشخصیات معینة، وهذا ما نلاحظه في 
مع أنها كانت في  «، ما جاء على لسان الراوي) سعیدي  نایت( وصف خالتي لویزة 

ولم تكن . إلا أن وجهها وتفاصیل جسدها جعلتها تبدو أقل عمرا. الستین من العمر
كالعجائز في مثل سنها ملتفة في أیة لفافة ولا تضع على رأسها أي قماش، وكأنها تتفاخر 

طاقما هو خیار مادي اللون ومعطفا كانت ترتدي . شعرها الأبیض المجموع إلى الخلفب
 1 » '' لیشن''  الــأما الحذاء فكان أسود من لون حقیبة یدها  ''الدان  ''طویلا بنیا من 

ركز المؤلف هنا على وصف الملامح الخارجیة للشخصیة، مع محاولة تحدیدها، وبذلك 
  .أعطى للقارئ إمكانیة توقع هیئتها وما هي علیه

صف الشخصیات في الروایة، بل تتعداها إلى وصف مناظر ولا تقف الوقفة على و 
فمنذ '' استحوذت على اهتمام الكاتب كوصف حالة العاصمة بعد هطول المطر یقول الراوي 

من السماء  دلاءدقائق اشتد المطر دون أن یبدو أنه راغب في أن یخف كان ینهمر وكأن 
ائق منذ وقوفها حتى ابتلت دق يالأرض المبلطة حیث تقف ولم تمضتقلب تباعا فیصفع 

غزا الماء متقدما بالعرض الطریق، التي تفصلها عن  ها،فها إلى طر فالعاصمة من طر 
تلك الطریق بحیرة لاسمك ولا طیر  خلفیعلو ویعلو حتى  ذالحدیقة وحین بلغ مداه أخ
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بالكاد استمرت السیارات في السیر والماء قد بلغ عتابات أبوابها وغمر الأرصفة . فیها
لحظ في هذا ن، 1 »المرتفعة بعد أن ثملت البالوعات ذات المصارف القدیمة والضیقة 

بعملیة بل قام أیضا  ي فقط،نالمقطع أن الوصف هنا لم یوظفه الروائي للتزیین أو لغرض ف
 فنا على هذه المدینة، فهكذا تبدوأراد من خلاله أن یعر كما أن الكاتب  ،زمن السردل إیقاف

تنقطع عن كل مظاهر الحضارة و  ،ل قطرات من المطر تصبح مجرد خرابالعاصمة بعد نزو 
فتتغیر دلالة العاصمة فتصبح مجرد وهم بدلا من مدینة الأحلام  ،وكأنها مدینة تحت القصف

كما كانت تعتقد ملیكة، أو كما كان یعتقد عبد العزیز، وغیرهم، فعن طریق هذا الوصف 
  .ة فهي بالنسبة إلیه مدینة الأوهامملعاصالكاتب رؤیته الخاصة اتجاه ایكشف لنا 

لم تحظ الوقفة باهتمام كبیر من طرف الروائي على خلاف المشهد الذي احتل مساحة 
واسعة ویبدو أن قسیمي قد استعملها في أكثر الأحیان لوصف الشخصیات مركز على 

  .هر الحضاريوالمناظر، مبرزا المظ ،)، والملابسملامح الوجه، والجسد(
  :السردتسریع  2- 2

، وإعطائها لنا، ذلك أنه لا یتسع لا یملك الروائي القدرة على تدوین الأحداث جمیعها
ولهذا یلجأ المؤلف إلى التسریع في وتیرة السرد من خلال تلخیص بعض  المجال لمعالجتها،

  .الأحداث، أو تجاوز فترات زمنیة معینة، عن طریق تقنیتي الحذف والخلاصة
  :الخلاصة 2-1- 2

ستعملها الكاتب بغیة تجاوز فترات زمنیة طویلة یرى أنه من غیر الضروري اتقنیة 
فترة زمنیة تقدر  لتشمل مما ساهم في تسریع حركة السرد، فالروایة التي تمتد التوقف عندها،

 عالج في مائتان وأربعة عشر صفحةما جعلها ت ،العدید من التلخیصات تبثلاثین سنة ضم
هي إلا  ة، لكن المتتبع لأحداث الروایة یجد أن مجمل الروایة ماحیث تناول فترة زمنیة طویل

  .تلخیص لهذه الفترة
ومع مرور السنین  « ورد في الروایة ملخص لسنین من حیاة ملیكة یقدمه لنا الراوي

كان ببساطة نائما حیث  .رُ صِ منعتها من أن تُ یكن خارج الباب التي  ا لمصهخلاأدركت أن 
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نلاحظ في هذا المقطع السردي، أن  ،1 »روعا بحبات المنوم مص وأ كان طفلها نائما
الكاتب قدم لنا خلاصة سنین طویلة مسترجعا بعضا من ماضي الشخصیة عاشت فیه معاناة 
وهي تبحث عن خلاص لم تجده، بل تركته خلفها متمثلا في ولدها، فأعطى الكاتب لنا 

، وبذلك أعطى للقارئ توضیحا عن ملخصا لهذه السنین القاسیة، والمؤلمة التي مرت علیها
بوضع جدید آلت إلیه ملیكة، عن  ناماضي الشخصیة، حیث قامت هذه الخلاصة بإشعار 

طریق اختصار هذه التغیرات التي صادفتها خلال هذه السنوات المفعمة بمجموعة من 
  .الأحداث

ل مرة لخلاصة كوسیلة یكشف فیها كاكما تجدر الإشارة أیضا إلى أن الراوي یستعین ب
عن جانب من حیاة ملیكة في عدة أسطر، ویظهر في نموذج آخر أن قسیمي قدم لنا موجزا 

قبل أربعین سنة، لم تكن المرأة العجوز، امرأة عجوزا الم تكن ف « :لفترة زمنیة طویلة بقوله
جاراتها وقریباتها حین یزرن تلك  تعرف من العاصمة إلا إسمها وقصص طریفة تحملها

، سلط في هذا المقطع اختزال لسنوات مرتف، 2» ضاء ذات المباني الشاهقةینة البیالمد
شابة فتیة وما كانت تسمعه  الضوء على فترة معینة من ماضي ملیكة حین كانت فیها الكاتب

كما أن التلخیص هنا جاء لأجل سد الثغرات الحكائیة التي خلفها السرد  ،عن العاصمة
  .الروائي

ي على لسان حسان أحداثا ماضیة فیطلعنا عن مرضه وما وفي مثال آخر یلخص الراو 
 لمستجدات التي طرأت على الأحداثكان یعانیه، واختصت الخلاصة بعرض حصیلة من ا

لأول مرة منذ سنین لم أحتج إلى أن آخذ  « :وأحوال هذه الشخصیة، جاء في قول حسان
بمجرد أن . ائد لأغفوقرصا منوما لأنام، حتى أنني لم أتعب نفسي كعادتي بقراءة الجر 
حیث قدم  ،1»ون الغد كوضعت رأسي على وسادتي حتى رقدت وكأنني كنت أعلم كیف سی

بتلخیصها على  قام قسیمي ،لنا هذا الاختزال تلخیصا لأحداث ستأخذ حیزا من حجم الروایة
دون ذكر التفاصیل، ولكن هذه الخلاصة تحمل دلالات مكثفة، فعبارة منذ  نلسان بطله حسا

ین طویلة تعیدنا إلى ماضي متعب ومرهق لنفسیة هذا البطل، كما أن توظیفها من قبل سن
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المؤلف یجعل القارئ یدرك مدى هذه المعاناة، والاضطراب الروحي والنفسي في حیاة 
  .حسان

تلخیصا مستقبلیا یعلن  أنقر  ستباق بعض الأحداث، حیثاوهناك نماذج أخرى مرتبطة ب
قلت لك إنك طیب جدا، أتعرف ما سیحدث  «، متوقعة ستحدث فیه سائق القطار عن أحداث

سیهدئون من روع الشعب ویعدونه بكل ما یرید، ثم حین : لاحقا سأخبرك بالتفصیل الممل
ندس مع امن محاكمة بعض شباب الذي  علانفي الإیهدأ وسیهدأ حتما، یبدؤون 

قة له ما حدث لا علاالمحتجین مستغلا الوضع لینهب ویسرق، وفي النهایة سیقولون إن 
، إنما هناك أیاد خفیة حركت بعض الشباب المتهور لتحدث تغیرا ما في بالشعب وغبنه

موازین السلطة سنصدقهم كما فعلنا في الخامس أكتوبر حین صدقنا أن مناصري سیاسة 
تلخیص لمجموعة من الأحداث لها علاقة  فهذا، 1 »الشوارع  االرئیس المتفحتة من حركو 

لما سیجري في  لشغب التي جرت في العاصمة، یقدم الكاتب من خلالها إشاراتبأعمال ا
ات، فهذه فكارا سیاسیة تنتهجها الحكومة في التعامل مع الاحتجاجأبرها ع المستقبل، ویمرر

قد یحدث، كما تلعب الخلاصة دور الربط بین  لیلة ماالق الخلاصة تجمل في سطورها
 .بكثافتها السردیة ما سیحدث في المستقبل المشاهد السابقة والحالیة، وتقدم

یمكن القول أن التلخیص في الروایة أسهم بشكل كبیر في تعجیل عملیة السرد، حیث 
 اة شخوص معینة بالكشف عن ماضیهااعتمد علیه الكاتب أغلب الأحیان في إیجاز حی

الكاتب أن  ختصار وقائع یرىالنا أحداث سنوات مرت، إضافة إلى كملیكة، وحسان، فیختزل 
  .لا أهمیة لها في المتن الروائي

  :الحذف 2-2- 2
وسیلة یهدف من خلالها الكاتب إلى تسریع وتیرة السرد، وذلك من خلال القفز على 

من  رت فیها، وروایة قسیمي لا تخلوفترات زمنیة معینة، أو السكوت عن الأحداث التي دا
في العادة كان یستقل قطار  «: ويهذه التقنیة، ومن الأمثلة التي توضح ذلك قول الرا

بومرداس في الخامسة والنصف، وحین یبلغها بعد ساعة یسیر حوالي عشر دقائق، حتى 
یصل موقف الحافلات بجوار المستشفى، أین یستقل حافلة إلى مدینة زموري یصلها بعد 
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عشرین دقیقة، وهناك یستقل أخرى في اتجاه سي مصطفى فإذا وصل هناك سار ربع 
في هذا المقطع السردي نجد أن الكاتب قام بإغفال ، 1 »على قدمیه لیبلغ منزله ساعة 

أحداث یمكن أن تحدث في فترة زمنیة تقدر بساعتین ونصف الساعة من زمن الحكایة، وهي 
الفترة التي یستغرقها حسان عادة في العودة إلى بیته، فلم یكن هناك في رحلة العودة ما 

الدفع بعجلة السرد إلى الأمام وفي  فذالحلروائي عن طریق هذا ، ویهدف اوىیستحق أن یرْ 
ا حیث هو ساعتین أو أكثر وحین ظل مسمرً  «مثال آخر نجد حذفا لأحداث زمنیة قصیرة 

حیث  ،2 » وقوف أكثربدأ یشعر بفعل الجاذبیة أو بفعل الإعیاء، أنه لم یعد قادرا على ال
ددها بساعتین أو أكثر، فلا یصرح بهذه حاول الكاتب اسقاط ما جرى في فترة زمنیة م

  .الأحداث في النص ولكننا نستدل علیها من خلال شعورنا بها
وبالفعل تذكرته '' جاوزها السرد بدقة یتم تحدید الفترة الزمنیة التي توفي مقطع آخر 

فیه  غائرسمع الصوت البعد یومین فیهما حدث الشيء الكثیر وفیهما أیضا ... أمه ولكن 
في هذا المقطع السردي سكت الراوي عن سرد أحداث جرت في فترة زمنیة  ،3 »رة لأول م

محددة بیومین، بالقفز علیها وتجاهلها، حیث حاول الكاتب من خلالها الإشارة إلى حادثة 
 الخوف والمرض لازمته بقیة حیاتهالتي خلفت لدى حسان حالة من ) حادثة القبو ( معینة 

لم یعد واثقا من شيء وقد  « ،رة زمنیة أطول من سابقتهاوفي نموذج آخر یتم حذف فت
مضت ستة أشهر وعبد العزیز النذل یستمر في التملص من الزواج، حتى برزت بطن 

كان قد مضت تسعة أیام منذ اعتزاله الناس، حین . یتابنته ونشرت فضیحته في كل ب
مع عبد العزیز أن یتزوج  اتفقتروي الحكایة أن أب ملیكة  ،1»جاءته زوجته من عند ابنها 

ابنته بعد أربعة أشهر مقابل أن یهبه الأرض والدار، ولكن هذا الأخیر یخلف وعده وتمضي 
ستة أشهر دون أن یتم الزواج، وقد أحدث الراوي حذفا لمختلف الأحداث التي دارت في هذه 

یام إلى حین الفترة، ولم یذكرها، كما حذف وقائع أخرى سبقت اعتزال أب ملیكة خلال تسعة أ
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ها فما جرى خلال تلك العزلة، قام بحذع لعزلة، ولم یشأ الراوي أن یحدثناقاطعت زوجته تلك ا
  .لیعجل من إیقاع السرد

   الأمثلة الواردة في الروایة نجد وهناك نمط تكون فیه المدة الزمنیة غیر محددة ومن
 .فذ الماء من حقیبتهوظل ساعات جالسا حیث هو، حتى شعر بابتلال مؤخرته، بعد أن ن«

 من حین استفاق لم یعلم كم, یفعل حتى أطبق جفناه وناموما كاد ] ...[وقف مرة أخرى 
لحظ أن ن، 1 » الوقت غاب عن الوعي، ولكنه كان متأكدا ألا أحد فتح الباب أو بحث عنه

نام ف أحداثها غیر محددة قضاها حسان في القبو، إلى درجة أنه ذالفترة الزمنیة التي تم ح
واستفاق، وهو ینتظر أن یفتح له الباب دون جدوى فبین لنا الكاتب من خلالها معاناة حسان 

بقي دقائق ملتصقا بالباب حتى هدأ  «ومن أمثلة هذا النمط كذلك ، وهو ینتظر الخلاص
لم یكن المسكین لیعلم أن الباب حین تفتح بعد دقائق لم تجلب  «، 2 »وتوقف عن اللهاث 

 3»ور بل إنها ستضیف إلى عتمة القبو عتمة أخرى أكثر ظلاما وسرمدیة الضوء كما تص
ینة في هذین المقطعین تجاوز الكاتب فترات زمنیة قلیلة أراد من خلالها إضاءة أحداث مع

ثقل الزمن على نفسیة البطل، وهو مستمر في الانتظار إلى درجة في الروایة، لیصور للقارئ 
عتمة أخرى عبر ما كان یأمله یف بعد هذه الدقائق خیبة و أنه أحس بالخیبة والیأس، ولیض

  .حسان
كما یأتي القطع للربط بین الفصول، ولقد استعان الكاتب بهذا النمط، في نهایة الفصل      

مع شرطي، وهي في غایة السعادة، بینما ) ملیكة( التاسع، الذي انتهى بحدیث المرأة العجوز 
بعد ذلك، ثم سكت الراوي تاركا بیاضا یقارب  كانت تحمل صورة في یدها، لتنصرف

الصفحتین، لیستأنف الرد في الفصل الموالي مباشرة بأحداث جدیدة على لسان عبد العزیز 
  .ربیعي دون أن یتم ما كان من خبر ملیكة سابقا

یبدو أن سمیر قسیمي یمیل إلى استعمال تقنیة الحذف أكثر من الخلاصة، فقد أشار 
حیث نجد السارد یذكر أزمنة مثل الزمنیة التي اختزلها السرد بوضوح،  إلى أغلب الفترات

، كما استعمل الكاتب )...ة، ربع ساعة، ستة أشهر، یومانساعتین ونصف، عشرون دقیق(
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كما حدث بین أشكالا أخرى للحذف یدل علیه بترك بیاض في نهایة الفصول للربط بینها، 
حیث عبر أن أشیاء محذوفة، أو .... والثامن بعس، وبین الفصل الساوالخام الفصل الرابع

  .مسكوت عنها مما یساعد في تجاوز فترات زمنیة معینة وتسریع عملیة السرد
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  : تجلیات المكان في روایة: ثانیا
 ألیف /مغلق، مفتوح(ائیات ضدیة تقدیم صورة المكان في العمل الروائي قائمة على ثن

مكونات الأخرى على وعلاقاتها مع سائر ال جمالهاب، تعمل )اصطناعي  ،طبیعي/ معادي
، من خلاله یستطیع الروائي أن ینفذ بالقارئ إلى حیاة الشخوص الذین خلق تشكیل فني

البعض الذي یحمله كل مكان یقومون بصناعة الحدث، ونظرا لاختلاف هذه الأماكن فإن 
  .ف التجارب والمعارفن الداخلي للإنسان، واختلایبحسب التكو یختلف 
  :التشكیلات المكانیة ودلالتها  - 1

الجزائر العاصمة وهي المدینة الحلم  في'' عشق إمرأة عاقر '' في تجرى أحداث روایة 
وكانت  ،أما أسماها سمیر قسیمي، ولقد حظي فیها المكان باهتمام بالغ من طرف الروائي

ه هذه نایاتها العتیقة وأصالتها، وبما تخفیبالنسبة إلیه مصدر إلهام بما تتمیز به ظاهریا من ب
ت المكان الذي تنطلق منه شخصیة من شخصیات سمیر المدینة من عیوب، بحیث مثل

  .متلاك المكان خصوصیة معینةاي، وهذه الانطلاقة بذاتها توحي بقسیمي وإلیه تنته
ها وسنحاول رصد أهم الأماكن التي تتشكل منها الروایة مع محاولة الكشف عن دور 

  .في الإفصاح عن رؤیة الأدیب
  :المغلقة الأماكن 1- 1

لقد حظي المكان المغلق بتوظیف من قبل الروائیین، وجعلوا منه إطارا تدور فیه أحداث 
دل أحیانا على یت تختلف حسب اختلاف الشخوص، فقد قصصهم، لما یحمله من إیحاءا

إلیه بحثا عن الراحة حصر الحیاة لهم، كما یوحي أحیانا أخرى على رغبة منهم للهروب 
من هذه التشكیلات  تخلو لا ''عشق امرأة عاقرا  في'' وروایة عن ملكوت الضجیج،  والابتعاد
  :وأهمها

  :القطار 1-1- 1
عدنا إلى المدونة محل الدراسة فإننا نجد بأن الأماكن متفاوتة الحضور، وقد  إذا ما

على تصورها، ووجدنا بأن  ارتبطت بالشخصیات التي تدیر الجو القصصي، وتمنح القدرة
القطار من الفضاءات الأساسیة، إذ یحتل موقعا بارزا داخل العمل الروائي، حیث انفرد 
باهتمام الكاتب ذلك أنه البؤرة المركزیة التي انطلقت منها ذكریات البطل، وفي بدایة الأمر 
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جر أربعة كان القطار من ثلاث مقطورات، كل واحدة ت «: یصوره لنا الروائي في قوله
صالون رباعي المقاعد یلیه مثله ثم  ]...[متصلة بما یشبه الأكوردیون الضخم  عربات

 1»مقاعد متفرقة تتقابل واحدا واحدا على الجانبین، كان هذا التشكیل یتكرر في كل عربة 
فیه من أبعاد تمیزه عن باقي  دَ جِ وُ  اختار سمیر قسیمي هذا المكان لیحمله بأحداث روایته لما
باعتبار أن القطار وسیلة نقل كما هو متعارف یستعمله الأفراد للسفر والترحال إلى  ،لأماكنا

لیه سفر من ربیعي بطل الروایة، فقد كان بالنسبة إوهو ما لم یعتبره حسان  ،مختلفة أماكن
  .یه، وجعله یقف على كل ما مر من حیاتهضنوع آخر نقله إلى ما

فهذا الحیز المغلق أعطى لنا ا هذه الشخصیة یخباالقطار رمزا كشف لنا عن كما كان 
ستقرار من الناحیة وعدم الا نطباعا آخر ذات دلالات وجدانیة، وفكریة أوحت بالاهتزازا

ق من خلال أن ذكریاته أضحت نغلازدادت دلالة هذا المكان على الااوقد ، النفسیة للبطل
كان « ق التي انقطع فیها الكهرباء، وتعطل القطار عن السیرعلیه كشریط في تلك الدقائ تمر

تذكر أول مرة  ]...[وفجأة إنفجرت ذكرى قدیمة ...  في ظلمة أخرى، غیر ظلمة العربة
إن هذا المكان أصبح ثم ، 2 »... تعرف فیها على العتمة كان وقتئد في العاشرة من العمر

بة لحسان، فعاش حیاة مختلفة لمدة نحصر بالنسامثابة عالم آخر توقف فیه الوقت و ب
ساعتین، كان ینظر من نافذة القطار إلى المطر المسترسل من السماء الذي یحمل فرحا من 

 شعبةتوى ذكریاته الألیمة أو حیاته المإلا أنه ذلك الیوم لم یكن یحمل س ،نوع آخر في العادة
  .كل قطرة سقطت كانت بمثابة ذكرى معینة سقطت في ذهن حسان

له أهواءه ورغباته  لتقاء مجموعة من الشخوص كلٌ اء القطار أیضا كان نقطة فضا
بطل روایتنا فكان  انحصارهم في هذا المكان، أماإلا أن الشيء المشترك بینهم  ومیولاته،

یعیش عالما خاصا به منفردا فیه بعیدا عن هؤلاء البشر، یحدث نفسه فیذهب بخیاله السارح 
لقد سیطر المكان المغلق على انغلاق  ،حاضره الآسر مرة أخرى إلى ما مضى، ثم یعود إلى

 راءناس، والتقاء الأفكار، وتشارك الآفكره، وانحصاره رغم ما كان یحدث أمامه من تصارع ال
  .م ذكریاته یراقب ما یحدث حولهكان هو في المقابل یجلس منطویا على نفسه في زخ
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  :القبو 1-2- 1
یات حسان في القطار، هو مكان احتجز فیه عندما حیز تعرفنا علیه من خلال ذكر 

للحریة  في عمر یناهز العشر سنوات، وقد مثل هذا المكان عالما مناقضا ةبتدائیالا كان في
نفردت اه الشخصیة مكرهة كعقوبة لها حیث انتقلت إلی. بتدائیةوأكثرها رعبا في كامل الا

ت وقهر، ویعد هذا الفضاء نقطة وانطوت على نفسها منسجمة مع ما یحمله المكان من كب
انعراج في ذات ذلك الطفل البريء حسان، فأصبح هاجسا كبر معه مع مرور السنین لیتحول 

ویا في قبو نز ن یعلم وهو في العاشرة وقت كان مبالطبع لم یك « ،إلى عقدة في نفسه
ن أن بالظهور، كان عقله أصغر م وسمح للصوت الغائر فیهالابتدائیة شیئا ما سیحدث، 

وبهذا  ،1 »یدرك الخطر الذي داهمه والذي سیحوله مع سنین العمر إلى ما أصبح علیه 
یحمل كل معاني القرف وانعدام  نتهكت فیه كرامة الطفل، مكانا اأضحى القبو مكان

لقد  مرحلة یبحث فیها الفرد عن ذاته ، كما كان سببا في تحطیم شخصیة الطفل فينسانیةالإ
نها لم یكن له خلاص، كما تعلم الخیبة، والیأس وتوقف العقل عن أحس حسان بالعجز حی

أن العالم « ،المشئومالتفكیر، وسیطر علیه شعور بالوحدة والانفصال فأدرك منذ حادثة القبو 
لیس مجرد حلم جمیل أو حتى كابوس یمكن الاستیقاظ منه، أصبح یرى الأمور على غیر 

آخر، حتى البراءة لا یراها  یخفي خلفه شیئا لقد صار یؤمن بأن كل شيء. ما تبدو علیه
ویستباح الإنسان دیا یمتهن ویذل فیه شرف لقد مثل القبو بالنسبة لحسان مكانا معا ،2» فیها

ألیس هو  «: فیه عرضه، وحریته وبراءته، ویسلب منه كل شيء جمیل، حیث یقول الراوي
 3 »الجرذ ذیله في دبره  زیغر  یدرك كم مرة یستباح، كم مرة ذر الذل فیه حتى لم یعدج ما

لاب وهدر الحقوق، فأضحت المدرسة خاویة طي قسیمي لهذا الفضاء معنى الاستوبهذا یع
  .من أبسط منهجیاتها، وحریاتها، وحقوق تلامیذها وانعدام وجود القیم الأساسیة للإنسان

  :المحكمة 1-3- 1
جأ إلیها في العادة لْ یُ  ،سلطة قضائیة في المجتمع لها علاقة رمزیة بالعدل والحریة

شكل بالنسبة للشخصیة لكن فضاء المحكمة للخروج من قیود الظلم مسلحین بقوة العدالة، 
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 ه ظلما أقسى من الظلم الذي ظلمهعلی فقد أضاف ،منافي للعدالة والقانونحسان حیزا 
 لأن یكون إعلاء للحق وزهقا للباطمن نوع آخر في مكان یفترض  ستلابااوعاش مرة أخرى 

باسم القوة التي توهمنا بها هذه السلطة  حباالاستحیث مثل هذا الملأ شكلا آخر من أشكال 
وهو ذات الوهم الذي یعمل أي دكتاتوري على تكریسه منذ السنوات  « ،وهي لا تملكها

لاء على الحكم یصمد لسنوات یالأولى لحكمه، فحتى وإن فقد القوة التي مكنته من الاست
هات النظر إلى مكان وهكذا تصبح المحكمة عالما تتغیر فیه القیم، ووج، 1 »بفضل الوهم 
هاد، وإبراز خبایا تفصح عن مكمونات تحمل معاني نابعة من عمق مأساة ضطللانتهاك والا

جنایة لاقتران  « إنها )اغتصابه من طرف الحارس (  طفل اقترفت في حقه أبشع جریمة
جریمة أخرى  زاد هذه الجریمة، 2 »یر القانوني غ والاحتجازجنحتي الفعل المخل بالحیاء 

اء ج ،مثلها هذه المرة القاضي الذي بدوره یمثل المحكمة فأصدر هذه المرة ظلمه ولیس حكمه
بعامین حبسا نافذا، وببراءة السیدة  منحكم على المته « في الروایة على لسان القاضي

لمعاناة التي تعرض لها حسان وتحول ، حیث شكل هذا المكان دلالة لاستمراریة ا3 »المدیرة 
  .بدل حفظها نسانالإوق، والحریات، وكرامة هذا القضاء لمكان تسلب فیه الحق

 التي اغتصبت من طرف ابن عمهاضاء المحكمة مع قصة ملیكة ف مرة أخرى یظهر
كانت  ایر عن كل ما له علاقة بالعدالةطالبة العدالة هي الأخرى، لتصطدم بعالم مغ توجاء
رأت أباها جالسا  «نكسارها، وسقوطها خاصة حینما انهیارها و اكة تترصد في هذا المكان ملی

الذي  قبالتها القریشيوبها بعینین فارغتین، لم یكن هذا الجالس صمطأطأ الرأس، ینظر 
أن المحكمة أصبحت مكانا  یا، كما یتضح لنا جل1»عرفته بأناقته ونظافته وحدة نظرته 

 ، وإنما هویحكمها خضع لقانونتلا أضحت وانقلاب موازین الحكم، ف طاقللتعذیب، والاستن
 بأن المجني علیه أصبح هو الجانيالحكم فنجد  استلبوانزوات بشر مرضى  )القانون (

في كل قضیة اغتصاب تعرض أمامي ازداد یقینا أن  « :ویتضح هذا في قول القاضي
أة المغتصبة لما اقترف هذا لمر الضحیة الوحیدة هو المتهم بالاغتصاب، فلولا سلوك ا
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نغلاقا او والإحباط  ،والحزن ،، وبهذا أعطى هذا الحیز أبعادا ولدت شعورا بالخوف1 »الجرم
  .نتقال الشخصیة من مأساة إلى أخرىاضاء على فعلى النفس، وشهد هذا ال

  :المرحاض العمومي 1-4- 1
ها، بل كان خلفیة علی م هذا المكان في العمل الروائي للأغراض المتعارفدَّ قَ لم یُ 

ر عن خفایا الأفراد، فخصه بَّ ــَـــیما، ووظائف جعلت منه عالما خاصا عقلأحداث اكتسبت 
  .الروائي بجزء من إبداعه

إن هذا الحیز بما یحمله من مواصفات، وتفصیلات یعكس شخصیة مستعملیه من 
ه، فنعرف من أي خلال سلوكات، وأفعال یقومون بها داخل المرحاض كالكتابة على جدران

عتباره فضاء إنفرادي یتم عبر الإفصاح عن المكبوتات عن طریق اهؤلاء البشر، وبهم نوع 
سواء من الرجال  ،البوح عن ما في أنفسهم بترك إعلانات الحب على جدران هذا المرحاض

أم النساء، حتى أنهم یتصلون بفضل هذه الإعلانات دون الحاجة إلى واسطة، فیظهر من 
فة ضمنها ولعل أبرز وظی، زواره لروایة مدى تفاعل طبیعة هذا المكان وشریحةخلال ا

كتسابه إیحاءات تكشف عن أنماط ودلالات لقیم اجتماعیة وعادات االكاتب لهذا المكان هو 
نتقال هؤلاء البشر من حالة إلى أخرى، فأصبحت له ائدة، فیقف هذا المكان شاهدا على سا

ویشیر الراوي على لسان صاحب المرحاض  ،فضاءات في الروایةأبعاد تمیزه عن غیره من ال
یوفر لهم من راحة جسدیة وعقلیة وعاطفیة لا توفرها لهم كل خدمات  «: أحمد مولاي بقوله

العالم فمجرد أن یدخل الزبون إلى المرحاض یدرك أنه في بیته یفعل في قمرته ما یشاء 
، تمیز 2 » تكون ممنوعة في أماكن أخرى ضي قدوهذه الأفعال التي تمارس في مرحا ]...[

المؤلف في تقدیم هذا المكان، حیث تتغیر القیم الإنسانیة لزواره تحت تأثیر البیئة الاجتماعیة 
التي یعیشون فیها، وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد أعطى فضاء المرحاض دلالة خاصة 

تطلب خدمتي كل  « :مولاي حمدمن خلال التصاق شخصیة المرأة به إلى درجة الألفة قال أ
أدركت أنها  ]...[كل یوم تدخله بشكل وتخرج منه بشكل آخر  ]...[یوم من أیام الأسبوع 

وزیادة على ذلك فإن الكاتب هنا یحاول خلق ، 1»لاحظ أتغیر هندامها وتخرج دون أن 
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 الأحداث نة، مما یساعد على تفعیلتحاور بین المكان، وشریحة زواره، بتحمیله دلالات معی
بتولید وبذلك فإن فضاء المرحاض تنبثق من داخله حكایة شخصیة ملیكة، لتقوم هذه الأفعال 

تجة إلى محطة القطار للتسول تهیأة وخروجها بهیأة أخرى لبحكایة جدیدة، بعد دخولها 
  .ون إزاء شخصیتین مختلفتین لنفس المرأةنكف
  : محطة القطار 1-5- 1

وایة، فتوظیفه من طرف الروائي له خلفیة معینة جتماع أهم شخصیات الر افضاء 
 لاق ورصد للوقائع على نحو معیننطللاحداث القصة، وكانت بمثابة محطة احتوت كل أ

وقد تبین لنا من خلال حضور هذا الحیز في الروایة العلاقة القائمة بینه وبین شخوصها كم 
، فضلا على أنها حملت عملت هیمنة هذا المكان على تسلسل الحركات وتعاقب الأفعال

دلالات الحركة النفسیة، فالمحطة هنا فضاء تتداخل فیه صراعات الشخوص كل یعبر عن 
إذ نرصد حسان الذي كان یتجه إلیها بحثا عن الخلاص من تعب  ،أهواءه بطریقة خاصة

برؤیة  عهاستمتاروحیة لایومه، أما المرأة العجوز فكان هذا الفضاء بالنسبة إلیها تغذیة 
إذ تمثل ، تجاهات كثیرة في الحیاةاز الأب شكل له تمردا، وهروبا من العزی دلدها، وعبو 

على المستوى العاطفي، أو الاجتماعي، أو النفسي، فمن خلالها  االمحطة مركز نزاع سواء
  .تنموا القصة وتتواتر أحداثها وتصل إلى ذروتها

من الأحداث، ویعمل على إن الروائي من خلال هذا المكان یحاول أن یخلق مجموعة 
توجیهها إلى حیث یرید، فتواجد كل من حسان، وملیكة، وعبد العزیز في محطة القطار في 

المحطة، والعودة من أجل استرجاعها، وعبد  في بهونفس الوقت، ونسیان حسان لمحفظته 
ه وبینه العزیز الذي كان متجها لمحطة القطار لیجد سیارة أجرة بجوارها، حتى أنه لم یكن بین

حسان سوى عشرین مترا، وغیر بعید عنهما كانت تقف ملیكة التي لم یكن بینها وبین حسان 
الشخصیات الثلاثة في سوى عشرة أمتار فقط، فكل هذه الأسباب التي أوجدها الراوي لتجمیع 

رهم وتصطدم دون أن ركض الثلاثة، لتتقاطع أقدا «، ملم تت مالقینا بینهضاء واحد إلا أن ف
فعلا في تصادمها المفاجئ، ودون أن تمكنهم المشیئة من تلك النهایة المثالیة روا یخی

  .وسخریة في التلاعب بأقدار هؤلاء الثلاثة ،فنجد أن هذا الملأ عبر عن عبثیة ،1»بالالتقاء 
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  :الأماكن المفتوحة 2- 1
رصد أیضا تشكیلات الأماكن ن ،بالإضافة إلى توظیف الروائي الأماكن المغلقة

لمؤلف من أجل خلق حة، وما تحمله من سمات خاصة، وأجواء مختلفة، یلجأ إلیها االمفتو 
  .نفتاحلات مختلفة تعود على الشخصیة بالاا تكتسیه من دلامأحداث مغایرة ل

  : )الجزائر العاصمة ( فضاء المدینة 2-1- 1
هویة بنیة مكانیة مستقلة لها خصوصیاتها الطبیعیة والهندسیة، والمدینة مصدر 

ا بالشخوص علاقة جدلیة مصیریة تنعكس على سیر حیاتهم هنسان، ووجوده وتربطالإ
فتوظیفها من طرف المؤلف له نظام خاص، فلم تكن المدینة في الروایة مجرد مكان حاضن 

راعات فكریة، واجتماعیة صانت ملتقى مختلف وجهات النظر من للأحداث، والوقائع بل ك
وظف الروائي المدینة كفضاء مفتوح لما تحتویه من ذ إة، ختلفموسیاسیة، ومعالجة مشاكل 

تقلبات متعددة وفي توظیفه لفضاء مدینة الجزائر العاصمة ابتعد الراوي عن الوصف 
  .الطبوغرافي والشكل الهندسي

 معالمها من سكانها، وصفاتهم تأخذ''  عشق امرأة عاقر'' فيهكذا هي المدینة 
لذین یقتحمون العاصمة كل فجر لیعودوا إلى هؤلاء ا «وأخلاقهم، وهمومهم وآمالهم 

ففي كل یوم ولمدة ثماني . نتماء إلیهاد أن ذاقوا ذلك الطعم الرائع بالا جحورهم كل مساء بع
تهم التي فطروا  دون لهجاتهم ولكنؤ ساعات، یتناسبون جلودهم، یعلقون ألسنتهم وی

  .1 »علیها یصبحون عاصمیین بحق 
وكأنه یتحدث عن امرأة تحمل في طیاتها  ،ص المدینةزیادة على ذلك فإن قسیمي یشخ

كشفت العاصمة عن وجهها الذمیم المترهل  «: أسرار لتخفي صورتها الحقیقة، یقول الراوي
كان یكفي رذاذ  ]...[العجوز ولكنه على عكس وجه المرأة كان أكثر قبحا وأقل مفاجئة 

كشفت العاصمة عن ظلمة أكثر هذا ، 1»الموضوع بغیر عنایة  ماكیاجهامطر تافه لیمسح 
  .عتمة من تلك التي تظهرها عادة عند حلول اللیل
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كما  '' المدینة الحلم'' لیست هذه هي العاصمة لیست مبان شاهقة وشوارع كما أنها 
بحیث ترصد الروائي من الداخل لیصورها لنا مثقلة بالفوضى، وهموم  ،كان یظنها البعض

  .را یشارك في تفعیل سیر الروایةفكریة، ووجودیة لتصیر بدورها عنص
  :الجسر 2-2- 1

ولكن یشار إلیه من خلال تواجد شخصیة  ،صورة محددة واردة في الروایةله  تلیس
یقول  باطا وثیقا لدرجة اعتیادها علیهرتانفتاحا ترتبط به امرأة العجوز ضمنه، فهو یمثل لها ال

 1 »...لا تعلم ربما هي العادة  لا أحد یدري، حتى هي... لماذا تقف هناك ... «: الراوي
ي سبیل البحث عن عن فكرة تعیشها الشخصیة ف ا یمارس الجسر حضورا متحررا یعبرهكذ

إلى المارة على اختلاف  كانت تنزوي هناك في جانب من الجسر تنظر، الراحة المفقودة
 جاذبیتها من الطمأنینة رغم عدم ولسبب ما كان هذا المكان یبعث في روحها نوعه وجهاتهم

فیصبح الفضاء هنا فكرة تتیح لهذه الشخصیة إمكانیة الخروج من أسوار الضیق النفسي 
 عا من التوازن بین الإنسان ونفسهللبحث عن حریة الذات، ومن خلاله یحاول أن یخلق نو 

ا لم تعد تشعر بالراحة ضاء، فالشخصیة على غیر عادتهفراجع الانفتاحیة بالنسبة لهذا الوتت
فهي  «تجاهه، فدلالة هذا الملأ بدأت بالتغیر من جراء أنه حمل إلیها ذكرى ألیمة ا المعهودة

ي تتذكر وه ]...[لا تشعر بتلك الراحة التي عادة ما تشعر بها كلما أطلت من الجسر 
 ثنائیة ضدیة ممیزة لهذا المكان قائم على یبدو أن عرض المؤلف ،2 » سؤال طفلها البريء

ر لینبثق عنه صلم تلبث أن تحولت إلى ح نسجام التيلة من الاستقرار، والاحا هُ لَ مَّ ذلك أنه حَ 
  .ضیق في الصدر

لعوامل  انضاء تخضعفمتي الألفة، والمعادات في هذا الوینبغي الإشارة إلى أن س
 دة تساهم في تفعیل بنیة الأحداثالتطور، والتحول التي تكسب هذا المكان أبعادا جدی

  .فنیة إبداعیةوتقدمها للمتلقي بطریقة 
من خلال التشكیلات المكانیة التي تطرقنا إلیها نرصد غلبة الأماكن المغلقة أین 

حیث ربطها بالشخصیة، وخصص للبعض منها فصولا عنونت  ،وظفها قسیمي بشكل خاص
حیث أبرزت لنا جل هذه الأماكن الصراع القائم  ،)القطار، المرحاض العمومي ( بأسمائها 
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علیها معظم الأحداث، كما تجدر الإشارة إلى أن  نبتاماكن التي بین الشخصیة، والأ
، ولم ) الأمكنة المفتوحة والمغلقة( المؤلف یكتفي بالخطوط العریضة، والملامح العامة لهذه 

 یةرمز ، بل ركز على ما تحمله من )الوصف الهندسي ( الكبیر  ظیكن لها من الوصف الح
الجو القصصي بإیحاءات نفسیة، واجتماعیة تعكس  مُ عِ ــفْ ـــعبر بها الكاتب عن أفكار، ورؤى تُ 

  .طبیعة السیر القصصي
  :علاقة المكان بالبناء الروائي  - 2

إن المكان لا یكتسب ملاحمه، وصفاته إلا من خلال العناصر، والعوامل الحكائیة 
لذي الأخرى، ففي روایتنا موضوع الدراسة یوجد تداخل كبیر بین المكان، وهذه العناصر، وا

  .أدى إلى تفاعلها في عملیة الصراع داخل الروایة
  :علاقة المكان بالوصف 2- 2

نطلاقا من المكان صارفا النظر عن جزئیات وصفه ایلجأ قسیمي إلى تحلیل الأحداث 
ات على فضاءیها، وإنما یبرز تأثیر هذه الوالحجوم والأشكال، فلا یلح عل ،من رصد للأبعاد

  .من الصورةالشخوص، فیكتفي أن یقدم جزءا 
وإن حضور هذه الأمكنة بهذا القدر القلیل من الوصف تعمل على خلق متعة لدى 

فتصبح صورة هذه الأمكنة قابلة لعدة تأویلات، فمثلا  فرصة للتخییل،القارئ، وتعطیه 
حسان ربیعي داخل الروایة لم حضور الرصیف، المعبر، أو الابتدائیة التي درس فیها 

الإشارة إلیها من خلال الأحداث الجاریة التي تحمل أفكار بل كانت  ،بالوصف ضىتح
فالمؤلف هنا لا یرید بهذه الفضاءات أغراضا زخرفیة أو  ،ودلالات تعبر عن هذا المكان

  .خارجیا، وإنما هي خلفیة لاكتساب قیم ووظائف لتعمیق الصلة بین المكان والمتلقي ا إطار 
 له أثر خاص جعل من الحركیة كان فابتعاد الروائي عن وصف أمكنة الروایة

والتغییر، وانعكاس أنماط السلوكات ما یمیزها فضلا عن قدرته على إكساب هذه الفضاءات 
  .أبعادا جدیدة حیة

  :علاقة المكان بالشخصیة 2- 2
الأخیر یعبر عن طبائعها  علاقة الشخصیة بالمكان في الروایة علاقة معقدة كون هذا

حیث كان  على الشخصیة، وهو المتحكم فیها سلطة كبیرة المكان داخل الروایة له، فوسلوكها
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 تخفیه، والحقیقة أن شخصتا حسان ربیعيالشاهد الوحید على ما تعیشه وما مرت به وما 
منهما كل كان حضورهما متفاوتا في أغلبیة الأماكن، حیث لعب ) ملیكة ( والمرأة العجوز

فحسان لعب دورا رئیسا في فضاء  دورا مهما ومحوریا في مرحلة معینة، وفي مكان محدد،
القطار، والمدرسة، والمحكمة، والقبو، حیث یعد المحرك الرئیسي للأحداث داخل هذه 
الأمكنة، وجلها كانت أمكنة من الماضي عدا فضاء القطار، أما ملیكة فلعبت أیضا دورا 

ت مركزیا في محطة القطار، المرحاض، المحكمة، والجسر، غیر أن هذه الأماكن مثل
بالنسبة لها ذكریات عاشتها من الماضي، والحاضر، فالجسر مثلا مكان كانت ملیكة تتردد 
علیه في الماضي، حیث كان یشعرها بالطمأنینة أما في الحاضر فإن دلالة هذا المكان 

وبهذا تقدم الروایة الحجم الشاسع من الأمكنة التي تمنح الكثیر من . تغیرت بالنسبة إلیها
، وبهذا ... )الفتاة  و،لأمین قر خالتي لویزة، ( خوص أخرى ربطت حسان بش العلاقات التي

ظلت شخصیات الروایة تنموا وفق علاقاتها مع بعضها في حیز یجمعها، ویكشف لنا عن 
و الحاضر أومیولات وأهواء سواء من الماضي  اتجاهاتها المختلفة من آراء، وأفكار،

  .المعاش
وص إلى البنیة النفسیة للشخ من النفادا تفسیریا مكننا وزیادة على ذلك أدى المكان دور 

مختلفة سواء كانت لقد حاول الكاتب أن یرصد شخصیات و  ،ومعرفة أنماطها، وطرق تفكیرها
إلى واقع حي تعیشه من خلال اتخاذها الأماكن  حالتهابإثانویة أو رئیسة، ویستلهم حضورها 

  .مسرحا لها
  :علاقة المكان بالحدث 3- 2

تتظافر في أمكنة معینة، باعتبارها رصد '' في عشق امرأة عاقر '' وایة إن أحداث ر 
 وره بحضور الأحداث ونموهاضم ححللوقائع التي یقضي بها المؤلف، فالمكان عنصر یتلا

لزامي كما أن انتقال الشخصیة من مكان إلى آخر یساعد في وقوع أحداث إرتباط بینهما فالا
لشخصیة إما بمحض إرادتها أو مرغمة، وهنا تبرز قدرة مختلفة، وقد یكون هذا الانتقال ل

وتصوره، فنرصد في  وأحداثه، وإیصال رؤیته الفضاءنسجام، وتوافق بین االكاتب على خلق 
ربیعي التي بدأت أحداث قصته بذكریات اغتصابه لعزیز إحدى مقاطع الروایة شخصیة عبد ا

 لهفي المقهى التي كانت ملكا  ه، ودخول عمه السجن، وهو جالسمموت أبلملیكة مرورا 
ن أیامه كانت وأصبح مجرد زبون یرتادها، ثم تتوالى الأحداث عبر مجرى حیاته، وكیف أ
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فمجمل هذه الأحداث وقعت ضمن حیز مكاني محدد، حیث شاركت ، تتكرر بنفس الوتیرة
ال ممتد فالأمكنة مج ،حتوائها، ومنحها بعدا درامیااءات في تفاعلها مع بعضها وذلك لاالفض

ذهن المتلقي وتنقله إلى جو من  تجري فیه وقائع متعددة بحیث تحددها وتكسبها واقعیة في
  .تكار الكتاباب

البنائي بین ما قدمه  تلافئمن الاویضاف إلى ما سبق أن قسیمي نجح في خلق نوع 
  .من أمكنة وبین أحداثها ذلك أن مجمل هذه الأحداث لم تخرج عن نطاق حیز یحكمها

  :المكان بالزمان علاقة 4- 2
 ي من الحاضر ثم یعود إلى الماضيإن حضور الزمن في الروایة متغیر، فیبدأ الراو 

 .فكان للمكان أثر كبیر في التلاعب بالزمن، وعودة الشخصیة إلى ذكریات ماضیة عاشتها
الشخصیة ماضیها، بالإضافة إلى كثرة التوقفات  على تذكر مكان وحضوره أثر كبیرللف

خل الروایة، والتي تظهر بین أجزائها، فكان الراوي یبدأ الحدیث عن الحاضر الذي الزمنیة دا
تعیشه الشخصیة في نطاق محدد ثم یتحول عنه لیعود السارد لیحكي زمنا مضى في أمكنة 

لو أنه خیر ساعتها بین البقاء في  «: یقول الراوي، خرى، ثم یرجع مرة أخرى إلى حاضرهأ
 دةــفلم تكن الوح، والذهاب إلى منزله لاختار البقاء بلا شك تلك المحطة شبه المهجورة

، سیعود مع نفسه إلى آخر مكان ]...[رغم خطورتها علیه، إلا رفیقا من طبیعة خاصة 
ولكنه الآن  ]....[ یئد الطفل الذي كانهتركها فیه، حیث قرر ذات یوم قبل ثلاثین عاما أن 

الربط بین الزمان، والمكان  افهذ، 1 »وجهه بدقة وقد بلغ الأربعین لم یعد قادرا على رسم 
  .من الراوي لإضاءة ماضي شخصیات الروایة، وتعرفنا بالأماكن التي عاشتها سعيٌ 

ث، وعلى الرغم من أن الروایة االروایة تعاقبا، وتوالیا للأحد كما یتخذ الزمن في قسميّ 
لأحداث، والأشخاص ضاء یشمل العدید من افصرة في حیز ضیق ومغلق فإن هذا المنح

والأمكنة، لذلك فإن العدید من الأمور تقع في آن واحد وتتزامن، وتمكن بذلك الراوي أن 
فة إلى یحشد الكثیر من التفاصیل في فضاء تتزامن وتنمو فیه الأحداث مع بعضها، إضا

والتفاصیل، فإذا حدثنا الراوي مثلا عن ماضي الشخصیة فهو  الربط بین كل هذه الأحداث

                                                            
  .14: روایة في عشق امرأة عاقر، ص: سمیر قسیمي  1
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یهدف من خلالها الكشف للقارئ عما عانته هذه  معینة دیثه هذا یعود إلى فترة زمنیةبح
  .الشخصیات، وما حل بها من مأساة، وظلم

إذن فإن المكان هو الإطار العام الذي أحاط بمجموع من الأحداث، والوقائع، ونجد 
الفكریة والنفسیة  ةالأماكن هنا تتجاوز دور التأطیر، والدیكور، بل أسقط علیها قسمي الحال

كما أن تقدیم الصورة المكانیة في هذا العمل الروائي، كانت لها جمالیته ، لشخوص روایته
المكان  ذعناصر الحكائیة الأخرى، وبهذا أخمن خلال علاقاتها، وتشكیلها مع سائر ال

لدى القارئ، وتعمیق الصلة بین  ةخلق متعیكتسب قیما جعلت منه عنصرا رئیسیا عمل على 
  .النص، والمتلقي
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  :تجلیات الشخصیة في الروایة: ثالثا
إن حضور الشخصیة في روایة قسیمي كانت البؤرة المركزیة لقیام الأحداث، وذلك من 
خلال شبكة العلاقات التي تجمعها بكافة المكونات الأخرى، وهكذا تتجسد داخل هذا العمل 

كارا وآراء، وتطلعات یشحنها بها المؤلف، وهنا تبرز الروائي من خلال ما تعبر عنه من أف
وزیادة على ، ناسب مع حالة هذه الشخصیة والحدثمهمته في تقدیم مصطلحات متعددة تت

ذلك فإن أهمیة الشخصیة ضمن هذه الروایة، لا تقتصر على الوظائف التعبیریة أو 
 خرى جسدیة وحتى اجتماعیةفسیة وأالتواصلیة فقط، وإنما تتعدى كل ذلك إلى إبراز أبعاد ن
  .وهذه الأبعاد متباینة بین الشخصیات الرئیسیة والثانویة

  :أصناف الشخصیة في الروایة  - 1
في إطار حدث محدد، حیث  تتحرك كلها ''روایة في عشق امرأة عاقر'' إن شخصیات 
هذه الشخصیات تأتي في أن  كما، ئع معینة وحیاة تسیر وفق تطلعاتهیقیدها المؤلف بوقا

صور متعددة، ومختلفة الدور الموكل إلیها، فتكون مقرونة بقضایا اجتماعیة ، فكریة، أو 
  .ثقافیة

إن البطولة في هذه الروایة من نصیب حسان ربیعي، فیركز الراوئي على حیاته في 
التي منحه الكاتب  الصراع داخل هذه الحیاة والفكري فیحتكممستواها الاجتماعي، والنفسي، 

ر إلى النهایة، مع إدخال بعض الآراء السیاسیة من قبل قسیمي، كما نلاحظ بأن إیاها ویستم
المؤلف یقدم لنا حسانا تقدیما كاملا من خلال تجسیده لدور رئیسیا داخل الروایة، فسلط علیه 

بها، فحسان صاحب الأربعین  هالضوء عن طریق مجموعة من المواصفات، والممیزات خص
جة اغتصاب تعرضت له ثم تخلت عنه، وهو في عمر العشر سنة من أم عزباء، كان نتی

سنوات، لیقوم زوج والدته برتبیته فعاش بعیدا عن كل ما له صلة بالحنان، كما تعرض 
لحادثة اغتصاب في طفولته، خلقت فیه عقدة لازمته طیلة حیاته، فجعله المؤلف بؤرة 

في النص، كما ركز المؤلف مهیمنة تنتمي إلیها كل وقائع الحدث وفق الظروف المرسومة 
  .على وصف هذه الشخصیة خارجیا وداخلیا
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ختیار هذه الشخصیة، وتأصیلها من خلال ایحرص الكاتب على تعمیق فكرته في 
الجانب الثقافي للبطل، فكان واسع الإطلاع على مختلف الجرائد الیومیة، وتصفحه لروایة 

  .''رجال بأربع أصابع ''  راك بولاتوفیتشدمیو 
یة قسیمي مثلت مجموع علاقات متشابكة داخل المجتمع، وأفرزت لنا نماذج بشریة فروا

لت خیر نموذج وظفه الكاتب، حیث طرح عبره ثلجت قضایا مختلفة، وشخصیة حسان معا
، وكانت مرآة عاكسة للمجتمع ...) الاستلابالاغتصاب الحرمان، الظلم، ( هذه القضایا 

  .ادهالذي یعیش فیه، فوضحت ملامحه وأبع
ومن هنا تبرز أحداث نتیجة لصراع الفرد مع الآخر، وتعد هذه الشخصیة منطلق 

في ) حسان ( إذن تظهر هذه الشخصیة ، نها لیبرز غایته من وراء الروایةقسیمي، یتحرك م
الحكي بقدرتها على أداء الحدث بصورة فعالة، كما یخصها السارد دون غیرها من 

قدر من بمتیازها في الروایة، وذلك لا نحها حضورا واضحاالشخصیات تقدر من الاهتمام ویم
  .الفعالیة أكثر من غیرها

كما یشارك حسان في البطولة إلى حد ما خالتي ملیكة، التي تظهر منذ بدایة الروایة 
  .إلى نهایتها من خلال مشاركتها في تفعیل الأحداث

لیها من البیئة ملیكة شخصیة تتمیز بخصائص، وممیزات سلوكیة وأخلاقیة فرضت ع
الاجتماعیة المحیطة بها، حیث عاشت حیاة غیر مستقرة جراء تعرضها للاغتصاب من 

وخطیرا انقلبت على إثره حیاتهما رأسا  ، فكان منعرجا مهما)عبد العزیز  (طرف ابن عمها 
غیر حیاتها المحكمة لها، فقررت ملیكة أن ت إنصافعلى عقب، خاصة بعد حملها، وعدم 

ختفائها الأول رفقة ابنها الرضیع لتختفي بعد ذلك مرة ثانیة، وتترك اطریق لها بفسلكت أول 
  .مشاعرالجفاء و ابنها بعد عجزها على إعطاء حنانها مما أضفى علیها نوع من الانفرادیة 

 تقدم وزنا لبعضفهي لا  ،جتماعیة مختلفةاملیكة مركبة، معقدة تتخذ ملامح  شخصیة
في الروایة أحد المقاطع التي تبین تمرد ملیكة على إحدى هذه  القیم الاجتماعیة، حیث نجد

عة سحبت سیجارة من علبة غلواز كانت في زاویة من الحقیبة وأشعلتها بولا «الأعراف، 
وكأنهم رأو رجلا  قون فیهابحلی اكانو  ]...[ الكاوي رخیصة أخرجتها من جیب معطفها

دون أن تكف عن النظر فیهم،  أنفاس عمیقة ذبعضوین لم تهتم بهم واسترسلت بأخ
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ابتسمت له فتاة في العشرین رافعة ، ألیس أمرا غریبا؟...  ! عجوز تدخن ]...[بتسام والا
تتقمص الشخصیة  ،1 »وتمتم آخر وكأنه یهمس الشیب والعیب   .كتفیها كأنها موافقة

ون الأسود لتخفي حقیقتها، فالل أسودین نقابن من خلال أنها تتنكر بعباءة و دورین مختلفی
له من ظلم وقهر  تیدل بعامیة على الحزن وفي ذلك ترمیز لسواد حیاتها وما تعرض

وشعب  مغتصبوطن لاب، أن البعد الأعمق الذي توحي به شخصیة ملیكة هو دلالات واست
  .خاضع لكل شيءمسلوب من كل شيء و 

 یا من خلال تطور الأحداثكما نجد شخصیات ثانویة یكشف عنها السرد تدریج
ة وتفاعلها داخل الروایة، تعمل على إكمال واقع أو حدث معین، ثم تختفي لتظهر شخصی

ویظهر هذا في روایتنا بشكل واضح، من خلال تقدیم ، ثانویة أخرى تكمل مجرى الأحداث
الكاتب لشخصیة خالتي لویزة، والتي أعطاها مهمة محامیة حیث تتخذ منهجا خاصا في 

من  لة العدلقسیمي دلا هو الكشف عن الحقیقة، وقد حملهالى التعبیر، تضع لنفسها مثلا أع
غتصابه، وهي تمثل الطبقة المثقفة في المجتمع التي اإثر حادثة  نخلال دفاعها عن حسا

إن رغبتنا في شفائه ... سیدي القاضي « تسعى لتحقیق الإنصاف، جاء في الروایة
ا نتصور بمتابعة طبیا ونفسیا، بل وتخلصه من آثار الجرم الآثم الذي لحق به، لن یبدأ كم

بما ستنطقون به من حكم عادل في حق المدیرة وأخیها الحارس وبقدر ما تكون عقوبتهما 
على الأقل، سیشعر أن العدالة التي تمثلونها ، ، بقدر ما سیسرع هذا وتیرة شفائهشدیدة

أول من یدافع  ، وكان الأجدر بهما أن یكونابراءتهذین اغتصب لطالبت هذین المجرمین ال
إن ثقتنا فیكم سیدي القاضي وفي عدالتكم التي  لا یشك فیها أحد، تجعلنا نطالب  .عنه

تعویض مالي یسمح لحسان ربیعي أن یلقي أفضل ببأقصى عقوبة في حق الجانبین، و 
اویة ر م هذه الشخصیة وكان وجودها في الكما اهتم الكاتب بتقدی ،2 »رعایة طبیة ممكنة 

لضوء على أحداث سابقة أفصح عنها السرد من خلال الحوار الذي دار بین بهدف إلقاء ا
 ادثة القبو، زواجه هوكزواج أمه، ح( لویزة وحسان، فكشف لنا جوانب من حیاة حسان 

فتوظیف شخصیة لویزة كان لتزویدنا بمعلومات خارج زمن القصة، وهذا من ، ....)مرضه

                                                            
  .68: روایة في عشق امرأة عاقر، ص: سمیر قسیمي  1
  .149 ،148: صص ، المصدر نفسه  2
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یة مشهدا حواریا یؤكد ما ئي، ونرصد في الرواي المتن الرواما یحدث ف واستیعابأجل فهم 
  . ؟ من أین أبدأ «سبق 

   .قال حسان ربیعي محدثا خالتي لویزة -
 أضافت  قبل أن یختار شیئا ختر منها ما تشاء ولكنهااأمامك ثلاثون عاما .كما ترغب -

  :وكأنها تذكرت أمرا بعینه
  .یلةلم تخبرني بعد عن أخبار أمك، اشتقت إلیها وإلى نكتها الجم -
  :م بكآبة وقالسابت -
  .الحقیقة لا أعلم عنها شيء منذ زمن -
- ].......[ 
  ؟ ومن قام بتربیتك -
 .زوج أمي -
 ؟ لا أذكر أنها كانت متزوجة  زوج أمك -
- ].......[  

 لا تعلم كم كنت سعیدة یومها، وأنا أراك تستعید. بعد المحاكمة بشهر أذكر ذلك الیوم جیدا
ومنه فإن شخصیة لویزة ساهمت بشكل كبیر ، 1 »تهاالنطق، ربما كنت أسعد من أمك ساع

كما  وتعریفنا بصفاتها وممیزاتهاشخصیة البطل  وإبرازداث الرئیسیة في الروایة، في دفع الأح
لم ینحصر دورها في هاتین الوظیفتین فقط، بل ارتبطت هذه الشخصیة بمواقف معینة في 

لأحداث عدیدة  إتمامهاساعد في حیاة ملیكة وحسان، سواء في الماضي أو الحاضر، مما 
  .من جوانب مختلفة في المتن الحكائي

، حیث أن العلاقة بینه وبین سبقلم یأت الكاتب بشخصیة ما صدفة، ودون هدف م
أمین '' أشخاصه علاقة وثیقة یربطها بهدف معین یرید تحقیقه، وهذا ما نجده في شخصیة 

ملة إذ أنه لا یظهر إلا في مقطعین من الذي یعد إحدى الشخصیات الثانویة المك، ''قرلو
نتشارها في المجتمع هي ظاهرة امؤلف تمریر أو معالجة ظاهرة زاد أراد من خلاله ال ،الروایة
وایة في الر  نثین شهرة في كل باش جراح جاءحیث وصفه الراوي بأنه أحد أكثر المخ ،الشواذ
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مركب، لا ذكر ولا  وجه :لعجینة لم تستقر على جنس ادبتفحص وجهه وكامل جسده، ف «
 ''أمین قرلو  '' فتوظیف شخصیة، 1 »لشبه إلى فتاة مكتملة الأنوثة  أنثى وجسد لولا الوجه

فعلى الرغم من أنه لعب دورا هامشیا إلا أن الكاتب حرص على  ،لم تكن عبثا داخل الروایة
 زادها إقناعا ملامح والصفات مماحیث جعلها مكتملة ال ،التكوین شخصیته قریبة من الواقع

 ههنتوعن میبدأ الراوي بالحدیث عنه  ، حیث فكانت رمزا لظاهرة أخلاقیة واجتماعیة ،وإیجابیة
ث مجموعة من الأفكار وطرح قضایا مختلفة بلینحرف بالسرد انحراف ذكیا وبارعا، فیقوم ب

لسعادة ما سعد لتوظیفه في التلفزیون كل تلك اللو أنه فكر ملیا في الأمر  «: ويقال الرا
لو تدبر الأمر جیدا لتذكر تلك النكتة التي سمعها ذات یوم .. ولما انزعج من نفاق زمیلته

قیل إن زعیما ما كان برفقة ''  :ملااوأضحكته، إلى درجة أنه ظل یرویها لغیره شهرا ك
ستكون القسمة  ]...[حول تقسیم ثروات البلاد  ]...[وزرائه الأوفیاء في اجتماع حكومة 

دخل رئیس  ]...[.أیضا لي، والثمن لكم والباقي للشعب.. النصف لي والربع : كالتالي
ن لم تخرج لها الآن إإنها تقول  ]...[دیوان الزعیم وأخبره أن عاهرته تنتظر منذ ساعة 

وماذا تظنني أفعل مع : وقال'' القسمة '' فلن تغشاها أبدا، ضحك الزعیم وأشار إلى 
حیث  ،ن الكاتب هنا طرح قضیة سیاسیة بطریقة هزلیة، نجد أ2 »... الشعب منذ ساعة

 مــهذه البلاد وواقع الجشع، والظل قدمها لنا على شكل نكتة فضح فیها الحكم الفاسد في
والقهر الذي یعاني منه الشعب جراء هذه السلطة المریضة التي سلبت منه حریته، وكل 

الأقل كان هو یختار من یفعل على « :شيء، وفي نفس المقطع یكمل الراوي سخریته فیقول
 نثاأن یكون مخ... م أن یكون مثله فیه، على عكس الشعب المسلوب من كل شيء، مرغ

ختیار، فنجد ب مسلوبا من كل حقوقه، حتى حق الاإن قسیمي یرى هذا الشع، 3 »رغما عنه 
له  واختیاره الشذوذ الجنسي لأمر في ذاته، كما أن لمؤلف عقد مقارنة بین وضعیة أمینا

الحق في اختیار من یمارس معه فعله، على خلاف الشعب المسلوب الذي فرضت علیه هذه 
فشخصیة أمین رمزیة شحنها المؤلف بدلالات ، اة، فلیس له حتى حق اختیار طریقهالحی
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 جتماعیة، ومسألة أخلاقیةالیمحورها ویمرر من خلالها قضیة  مقتبسة من الواقع المعاش
  .ووضع سیاسي

، عبرت )ضالمرحا صاحب( هو أحمد مولاي ،انویة أخرىالروایة شخصیة ثوتبرز في 
هذه الشخصیة عن الطبقة المثقفة في المجتمع حیث یبلغ من العمر خمسین عاما، ویحمل 

 یةالعربیة الفرنسیة، الأمازیغ( شهادة مهندس دولة في المیكانیك العامة، ویتقن عدة لغات 
حث عن وظیفة بعد تخرجه من الجامعة، شكلت هذه وهو یب الإنجلیزیة، عاش حیاته كلها

إن ، تعاني منها هذه الفئة في المجتمعالشخصیة حالة التهمیش والمعاناة واللامبالاة التي 
ن یمنع نفسه من تمریرها أر قسیمي، وآراءه التي لا یستطیع شخصیة أحمد مولاي تحمل أفكا

أعد أتذكر كم من ملف أودعته وكم لم  «: ي، حیث نجده یقول في أحد المقاطعإلى الملتق
الأكید أنني لو احتفظت بكل تلك الملفات لاحتجت أن أؤجر . عدد المسابقات التي اجتزتها

المهم  .هاقعمارة بكاملها لأتمكن من تكدیسها، أو ربما لاحتجت لسنة كاملة لأقدر على حر 
وصار من منذ سنتین استقلت من وظیفة الباحث عن وظیفة والتحقت بعمل حقیقي، 

كما یحصر ، 1 »لم تتغیر منذ تخرجي  مهنیة التيال أضیف شيء إلى سیرةالممكن أن 
الراوي دور صاحب المرحاض في مساعدة المتلقي في توضیح شخصیة ملیكة، وإظهار ما 

 رورغم صغر حجم الدو ، هذا تكون هذه الشخصیة متمة للحدثتتصف به، وما تخفیه، وب
نها كانت تقدم لنا أفكارا مختلفة من وجهة نظر مغایرة، ولم تكن إلا أ ،الموكل لهذه الشخصیة

هذه المهمة التي منحه إیاها المؤلف محض صدفة، وإنما لأجل إبراز الصفات، والأحوال 
هي غریبة أیضا لأن دخولها مرحاضي لیس لنفس  «والتغیرات التي كانت تطرأ على ملیكة 

حتى أنني في بدایة الأمر  منه بشكل آخر ونخرجالعادیة، كل یوم تدخله بشكل  بالأسبا
إذا فإن ظهور هذه الشخصیة في الحكي  ،2»رغم قوة تركیزي، أنني بصدد زبونتین  تصورت

  .كان عامل كشف عن سلوك شخصیة ملیكة
على  أراد من خلاله التأثیر ،ه الشخصیةدور صاحب المرحاض لهذ صن منح القاإ

والأفكار المنبعثة من داخل الحدث وإیصالها  وراتصالقارئ، فجعلها حلقة وصل بین الت
  .إلینا
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في إطار شخصیة واحدة، كما  خذلم تتلقد تنوعت الشخصیة الروائیة لدى قسیمي، و 
تبین لنا دور الكاتب في إعطاء الشخصیة كبیرة، ساعدت في نمو الأحداث، وربطها بالوقائع 

  .العامة الاجتماعیة لیبین لنا موقفه من قضایا ومشكلات في الحیاة
  :أبعاد الشخصیة في الروایة - 2

العام، والسلوكات  خارجیة تمثل المظهر أبعاد مله منإن الشخصیة بكل ما تح
التي تصدر الظاهریة، وما تحمله من مواصفات داخلیة من حیث الأحوال الفكریة، والنفسیة 

في بنائها ا المؤثر الأساسي جتماعا من أعراف وظروف، تعتبر كلهاعنها، وحتى ما یحكمها 
مها داخل العمل الروائي، فمن خلال هذه الأبعاد یمكننا تصور هذه الشخصیة في وقیا

  .الذهن، ومنحها حیویة
  : د الخارجيعالب 1- 2

إن البعد المادي للشخصیة هو ما یمنحها الواقعیة وذلك من خلال اكتسابها شكلا معبرا 
  .یز بها عن غیرهاعنها، وخاصا بها، فلكل شخصیة في هذه الروایة مواصفات تتم

، والوسیلة من خلالها المتلقي إلى عالم الشخصیة جیلالعتبة الأولى التي  الاسمویعد 
التي نتطلع من ورائها على صفاتها، وقد صرح قسیمي بأسماء شخصیاته، وذلك لأن عملیة 

ى التسمیة جزء مهم یحدد النظرة الأولیة، ویخلق اعتبارات ینطلق منها القارئ في التعرف عل
  .هذه الشخصیات

حسان ربیعي، ملیكة، لویزة، عبد العزیز، أمین ( ونجد في روایتنا شخصیات منها 
ظهور  لولعم الأحداث، ضدلالة معینة خاصة في خ اسمفلكل  ،......)قرلو، أحمد مولاي

  .هذه الأسماء یتفاوت، وذلك حسب الشخصیات الرئیسیة منها والثانویة
وصریح ومنها ما یظهر  الروایة بشكل واضح، في یتجلى البعد الخارجي للشخصیة

على شخصیة حسان ربیعي من وصف لملامح الوجه والجسم والهیئة، فحسان ذو أربعین 
عاما، یعمل في قسم الودائع بمبنى البرید المركزي، حیث قام الراوي بتصویر البعد الخارجي 

  .أكبر على تمثلها في الذهن لهذه الشخصیة بشكل كبیر مما یوهمنا بواقعیتها، ویساهم بشكل
فقد أحیط جسد حسان بوصف تفصیلي یظهر على نحو بین في كثیر من مقاصل 

اب  بالطویل، المحفر بسبب ندوب ما بعد الش هكلما وقف أمام المرآة وتأمل وجه «الراویة 
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السوداء فوق حاجبه الأیمن الكثیف، شكك في أساب قبول  ةالثلوأمعن النظر في تلك 
لا یمكن أن یحجب عنها تلك الصورة التي یراها كلما '' الحب '' ا أن عكان مقتن. زوجته به

. حتى أمه التي أنجبته ما كانت لتخفي عنه قرفها منه لو تجرأ وسألها. وقف أمام المرآة
وتیبس جسده النحیل وغور عینیه الواسعتین بلا '' متران وعشرة '' فقد كان بطوله الفراغ 
 1»ل ــسيء الأك سلوقیاالطویل المنتهي بذقن هلالي، یشبه كلبا  معنى وبوجهه العظمي

 به من ملامح بشعةهذا البعد لشخصیة حسان، من خلال ما یتسم  قام الراوي بتصویر
، وحاجبیه الكثیفین، ووجهه العظمي الطویل، ولم یركز بباوب حب الشندومقرفة بسبب 

ف غیر محبب، مما جعله ضا بوصعلى وجه الشخصیة فحسب، بل شمل جسم حسان أی
مع نفسه عن أسباب قبول زوجته به، وهو بهذا التصویر الخارجي جعل منها  تساءلی

  .شخصیة منبوذة، وغیر راضیة عن نفسها
وتكمن أهمیة هذا الوصف في تثبیت الصورة، مما یعكس لنا عدم توافق الشخصیة مع 

مح القبح، وكان لهذه نفسها، ذلك لأن حسان كان یحس بنوع من التحرج من جراء ملا
  .المواصفات تأثیرات سلبیة على نفسیته

ولا یمكن المرور على الملامح الجسمیة دون التطرق إلى الملابس وهذا ما نرصده في  
 2»ة ـــلكشمیر الرمادیااكیته جهمس لنفسه ویده الیمنى تتسلل إلى جیب  «قول الراوي 

  .وهو ما یضیف فهما لهذه الشخصیة
البنیة الجسمانیة لحسان ح الخارجیة، والتي تشمل الهیكل و ه الملامویتكرر وصف هذ

جسده (ومضات یدخلها الراوي في السرد، في مقاطع متفرقة من الروایة تأتي على شكل 
 السلوقيوجهه  ،غالفار معنى وازدادتا غورا، طوله  المتیبس النحیل، عیناه الواسعتین بلا

ت التي خصه بها مما یعكس تذكیرنا بهذه الصفافكل مرة یحرص الراوي على ....) الطویل
  .ذه الشخصیة، وسعیه لترسیخها في ذهن المتلقيهتصوره ل

وفي هذه الروایة یتتبع الروائي رصد البعد الخارجي لشخصیاته لتظهر لنا شخصیة 
 ن الصفات ما یجعلها قابلة للتخیللمرأة الجمیلة كما وصفها قسیمي، وأعطاها ماملیكة، 

ن من یموت اكعیني قناص تقرر  الحادتینعدا عینیها  «: دا مادیا، عبر عنه قولهوأكسبها بع
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لكنهما على خلاف عینیه كانتا، رغم حدتهما، أقل قسوة وأكثر ملوحة، ربما بسبب . أولا
  ]....[ لون المقلتین العسلیتین، أو بسبب الكحل الكابت على شفرها

بحجة أن الكمال لا یصلح لغیرها '' اعتها صن ''ولأن الطبیعة عادة ما تسخر من 
كان قادرا على أن یجزم إلى أي  –وإن لاحظ جمال عیني تلك المرأة  –أبدا، فإن لا أحد 

ركز الراوي هنا في هذا المقطع  ،1»شابة، عجوز، جمیلة، قبیحة : نوع هي من الإناث
ه جعلها تنفرد بهذ حیث حظیت عیناها بجمیع المحاسن مما ،على وجه على الشخصیة

  .الصفات عن باقي شخصیات الروایة
وقد عكست هذه الصفات شخصیة هذه المرأة مما أدى إلى تصور طبیعتها، بوصف 
عینیها بالحدة والقسوة، وبهذا التصویر وضح لنا الراوي قسوة ومرارة الحیاة التي تعیشها هذه 

  .الشخصیة
 :یة وهذا في قولهكما أحاط المؤلف جسدها بالوصف التفصیلي المبرز للملامح الأنثو 

م أنها فتاة السیارات المصطفة والعالقون في الطریق یغازلونها وفي ظنه كان سائقو «
ة العجوز تملك جسدا مستقیما وقامة معتدلة، ولم یكن فیها ما یتدلى أفقد كانت المر . شابة

حتى  المثیر، حین عبثت بوجهها صفحت عن جسدها من خلف أو أمام، وكأن الطبیعة
یك لو وضعت كیس أسود على رأسها ونزعت عنها معطفها الكاوي وبقیة ملابسها یخیل إل

تتفاعل هذه الأوصاف، وحركة الجسم ، 2»الثلاثین  صافحتأنك تنظر في امرأة بالكاد 
  .لإبراز ملامح ملیكة كلما افتعلت في مشیتها

بل عمل على وصف مظهر  ،وجسمها فقط أن الكاتب لم یكتف بتصویر وجهها كما
شخصیة من حیث طبیعة الملابس التي ترتدیها، مما ساعد على إظهار وإبراز ملامحها ال

بصورة واضحة في مخیلة رة ضیجعلها حا مماصف من قبل المؤلف بدقة وبراعة في الو 
الكاوي الأزرق الشبیه بمعطفها  هاإلاولم یبقى  «هذا ما نلاحظه في هذا المقطع القارئ، و 

الكبیرة المنتفخة ذات  هاكتف لسوداء قصیرة الید وحقیبةریتها اابمعاطف الشرطة ومط
  .3»الحلقات المعنیة 
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 اـــــیؤكد على نوع ملابسه لنفس الشخصیة، یتابع الراوي وهو ي آخرصفوفي مقطع و 
تلك  « :حیث لبست هذه الشخصیة الأسود، وهو ما یوحي بالكآبة، وذلك في قول الراوي

 1»الأسود ونقابها الساترین لكل شيء منها  بهاجلباالمرأة الواقفة عند نهایة الرصیف ب
هذه لومنح  والانطواءله المؤلف الحزن، فاللون الأسود إلى جانب دلالته على الكآبة حم

  . ناة والأسىاالمع الشخصیة أبعاد
صور شخصیة ملیكة تصویرا خارجیا، إلا أن توظیف  ى الرغم من أن الكاتب قدوعل
دور في الكشف عن التركیبة النفسیة للشخصیة، وفي ذلك دلالة  الأسود كان له للونالسارد 

على سواد حیاتها وما تعرضت له من ظلم وقهر، مما أضفى علیها نوعا من الغموض یدفع 
  .بالقارئ إلى الفضول في اكتشاف هذه الشخصیة، وما تخفیه

میز كل إذن فإن تركیز المؤلف على البعد الخارجي یعد من العلامات الفارقة التي ت
  .شخصیة عن أخرى، إضافة إلى إعطائه وظیفة بناء مهمة في سیاق النص

  :البعد الداخلي 2- 2
 سلوكهابیتضح البعد الداخلي للشخصیة عن طریق الكشف عن جوانب عدیدة تتعلق 

هذا البعد بشكل واضح وعمیق في الروایة، حیث حرص الكاتب على  إذ یتجلى ،وأفكارها
یظهر هذا الجانب و هتمام بالسمات الممیزة لها، للشخصیة، بالاویر العالم الداخلي رصد وتص

لاحظ حسان ربیعي أن دقائق  « راویة ومن الأمثلة التي توضح ذلكفي مقاطع عدیدة من ال
أتراه  .وهمساته وضحكاته توقفت فجأة تعلیقاته. فیه الغائرالصوت  مضت دون أن یسمع

  استسلم أخیرا لتجاهله؟
  .]...[أو حبتین لیصمت إلى الأبد  "الدوله"ة حبتلع كان یكفیه أن یب ]...[

نظر حوله كأنه یبحث عن شيء، كانت عیناه الواسعتان بلا معنى تائهتین بشكل جلي 
  .انتشاءكعیني مدمن في حالة  ]....[

دون أن یكف عن النظر  ابتلتاالعریضتین حتى  یهفتفمط ششعر بجفاف شدید في فمه، 
فمه بشدة وأغلق عینیه  فزمریب وبرعشة في یده الیمنى، رتخاء غاحوله، وفجأة شعر ب

  .مرة أخرى. لیرى الظلمة
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فتح عینیه، فإذا بحدقتیه تبرقان بنظارة یشوبها بعض الخوف، كانتا ترتعدان في مكانیهما 
، فقد كان یشعر بالبرد تخشبا وأقل تیبساإلا أن جسده المرتخي منذ حین كان أكثر  ]...[

  .سري في عظامه
  .]...[ا ركبتیه إلیه عراعیه، رافذسه بلف نف

.. هذا مجرد حلم .. هذا مجرد حلم '' حدث نفسه وكلماته تتقطع في حلقه، مغمضا عینیه 
ا، كان عودة قسریة ملم یكن حل .وفتح عینیه'' ... هذا .. م -ل -ح -د -ر –ج  -هذا م

كاتب في هذا المقطع أبرز لنا ال ،1»فیه  وت الغائرصالإلى الذكرى، تلك التي ولد فیها 
حالة التوتر، وعدم التركیز  نفسي الذي تعیشه الشخصیة عن طریقالاضطراب ال

بات الجسمیة التي تعرض لها، وهذا یبدوا واضحا وجلیا من خلال شعوره بجفاف اضطر والا
شدید في فمه، واستمراره في النظر حوله مما یدل على أنه كان في حالة تشتت ذهني، وعدم 

افة إلى شعوره بالخوف، وتقطع صوته إلى درجة أنه لم یعد یستطیع تقریبا القدرة تركیز، إض
 خلص نفسها من سیطرة ذكریات مؤلمةعلى النطق مما یدل على أن الشخصیة تحاول أن ت

حیث حملت هذه العبارة  ...ومزعجة في نفسها، وذلك باستمراره تردید عبارة هذا مجرد حلم 
  .لأزمات الروحیة، والنفسیة التي خلفتها هذه الذكریاتإیحاءات ودلالات تعبر عن ا

 تهتحسه، وما عاش كما أن البعد النفسي منح الشخصیة أبعادا دلالیة عكست لنا ما 
من خلال أن الروائي مثل نفسیة حسان بنوع من القلق والخوف التي ظهرت في سلوكاته 

سد معنى الانطواء والعزلة اتب أن یجعند لفه نفسه بذراعیه رافعا ركبتیه إلیه، وأراد منها الك
  .نعكاسا طبیعیا لنفسیة غیر سویةافكانت 

  .إذن فقد اتخذ البعد النفسي في هذا المقطع دورا مهما في التشكیل الداخلي للشخصیة
ونفسها، كشف لنا عن كثیر من  حوار داخلي، بین الشخصیة وفي مقطع آخر یدور

سمع الصوت الغائر فیه یهمس له  دعنا  ا ذاكوإذ «رابات الداخلیة في نفس حسان طضالا
  .''ننتهي هذه المرة 

                                                            
  .72، 71: ص روایة في عشق امرأة عاقر، ص: سمیر قسیمي  1



  ".في عشق امرأة عاقر"بنیة الخطاب السردي في روایة              :         الفصل الثاني
 

 94 

. بتلعت كل شيءااختفى وكأن الظلمة حوله  ءاله أن كل شيهفنظر حوله مرة أخرى، 
 مة حتى ابتلعها بدورهظل، خافتا یلج الافنظر صوب الباب فرأى ضوء یرر صالولكنه تذكر 

].....[  
  .''یسمعك أحد لست هنا لتنقده بل لتنقد نفسك لن '' : حینئذ، سمع الصوت الغائر فیه

].....[  
  أتسمع ؟ -
  .إنها الخطوات ذاتها، تلك التي خیل إلى أني سمعتها في القبو -
  ..تقصد تلك التي سمعها الطفل الذي كنته -
  .هو أنا.. ما الفرق كلانا واحد  -
].....[  

  .نفسك قدنأنت هنا لت.. ك أنت ذ؟ لسنا هنا لننق أمازلت مصرا على أنه أنت
 يءأهذا ش.. وهو أنا . أنا هو ... قلت لك كلانا واحد.. أي معتوه أحدث؟  إلاهيیا 

  ؟ یصعب فهمه
]...[..  

  .ألا تفهم مات منذ ثلاثین سنة، حین صمت ودعوتني
  ...لم أدعك، أنت من اقتحمني

]...[..  
  :سمع الصوت من جدید 

  أنت مثلي نتن'' 
  مثلي مقرف 
مشهد حوارا من طرف الشخصیة فحسب فكان داخلیا، فیما مثل هذا ال، 1»مثلي لعین 

الصوت الغائر لا وجود له إلا في مخیلة حسان، على الرغم من أنه یبدو حوارا متبادلا بین 
من هذا المقطع كانت الشخصیة ض .راجع إلى قدرة المؤلف على التصویر شخصین، وهذا

  .تسأل وتجیب وفي هذا إشارة إلى ما یحدث في داخلها
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 والاضطراب النفسي، وعدم التركیز ة الانفعالا یصور لنا المؤلف في المشهد حالكم
إضافة إلى الأفكار المزعجة التي كانت ترتاب حسان، فنلاحظ مدى الصراع الذي یعتري 

ت داخلیة وهذا من جراء ما حدث لها اهذه الشخصیة، وعدم توافقها مما أدى إلى خلق تناقض
  .في صغرها

الحوار الأبعاد الخلفیة للشخصیة، فقام بتعریتها من الداخل وإبراز ذلك  كما قدم لنا هذا
  .الصراع النفسي الذي تعیشه

وبما أن الشخصیة تعد حاملة للأفكار التي یسعى الراوي إیصالها للمتلقي فإن ذلك 
بوضوح في شخص حسان من خلال مجموعة من الأفكار والاعتقادات الخاصة، وهذا ما 

بالنسبة لي، الحیاة مجرد فرص متلاحقة، فكما لا أفرح  «السردي التالي نجده في المقطع 
أنا في ذلك كالذي لا یحزن حین تفوته . لاغتنام أیة فرصة لا أحزن على تفویت أخرى

حافلة أو یفوت على نفسه امرأة ساقطة، لا یحزن لأنه یعلم أن غیرهما سیأتي لاحقا، ربما 
كون بخیر، فما حیاتي إلا دلیل آخر على صدق ما كل شيء سی هذا ما یجعلني موقنا أن

   .أقول
السیئة في  ، إلا أنه من أن أتعلم من الأمورأن آسف على ما حدث مع أنني لا أحبو 

أن  الإنسانفمثلا تعلمت الیوم درسا سأحفظه بقیة حیاتي، وهو أن على  ]...[ حیاتي
 1»ره أكثر إنسانیة وأقل توحشاتغیی حتى وإن كان في بت بما اعتاده ولا یأبه للتغییر،یتش

یتمثل البعد الفكري للشخصیة هنا في أفكار واعتقادات وقناعات عبرت عنها الشخصیة 
تجاه الحیاة ورؤاه الخاصة، من اهض على تحدید فكري یقوم به حسان حیث أنه ین ،بوضوح

التي تجاهات خلال الاهذا التفكیر مرآة عاكسة لشخصیة حسان من  فكان ،به جراء ما مر
  .اختارها، وهي في نفس الوقت مستودع أفكار برید الكاتب تمریرها وإیصالها إلى الملتقي

فالحیاة بالنسبة إلى حسان مجرد فرص متلاحقة، وأن الإنسان یجب أن لا یغیر من 
إنسانیا، ومن هنا نجد أن البعد الفكري  اعاداته حتى ولو كان هذا التغییر یمنحه بعد

  .خبرة إنسانیة عاشتهاللشخصیة جاء نتیجة 
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لقد عمد الكاتب على كشف الدواخل النفسیة لشخصیاته عن طریق سلوكات، وأفعال 
ن خلال الانفعال تتسم بها، وهذا ما یظهر في شخصیة ملیكة إذ یتجلى البعد النفسي لها م

في  ابنهافعل الصراع الداخلي، الذي كانت تعیشه ملیكة، في كل مرة ترى بوالبكاء، وهذا 
 ] ...[حتى إذا بلغ مكانها، سألتها على غیر العادة  «جاء في الروایة  طة القطار،مح

مهما یكن  ]...[دراجه وأعطاها ألف دینار أولكن الغریب أنه تردد في الانصراف، وعاد 
 بحتنتوقفت فجأة عن السؤال وبدأت . انصرف دون أن یلاحظ ما حدث للمرأة بعد انصرافه

لقد صور الكاتب في ، 1»ت تبكي إلى درجة أنني رأفت لحالها بصوت سمعه كل الناس كان
بنها، وعدم قدرتها على اتعیشه ملیكة، جراء وقوفها أمام  هذا المقطع التأزم النفسي الذي

نتهت ا، البوح بما في داخلها، وما تخفیه في باطنها من معاناة، وانفعالات وكبت للمشاعر
لناس، غیر أنها سرعان ما استعادت هدوءها بانفجار ملیكة بالبكاء بصوت سمعه كل ا

  .وانصرفت
لقد مكننا هذا المقطع من الغوص في عالم الشخصیة الداخلي، والكشف عن هذا 
الجانب الخفي فیها والذي جعلنا ندرك مدى النزاع النفسي في شخص ملیكة حیث كانت 

  .حسرتها النفسیة واضحة، وكأنها تلوم نفسها على ما حصل منها
  :لاجتماعيالبعد ا 3- 2

ا ــلبیئة الاجتماعیة التي تعیش فیهنطلاقا من اایتحدد البعد الاجتماعي للشخصیة 
ور ها والطبقة التي تنتمي إلیها، والجو الذي تربت فیه والظروف المحیطة بها، دلمفیكون لع

الواقع  ذج اجتماعیة لأشخاص لیقوم بتصویرإذ یوظف الروائي نما كبیر في تكوینها،
عیش فیه، ویظهر هذا البعد یبمثابة مرآة عاكسة للمجتمع الذي لتالي تكون المعاش، وبا

هناك أمور كثیرة لم أخبر بها زوجتي لا تعلم مثلا  « بوضوح في الروایة، ومن أمثلة ذلك
  .أنني ابن زنا أو ابن حرام كما یقولون

عیسى  فالوثائق التي بحوزتي تؤكد أنني كجمیع الناس املك أبا وأما اسم أبي] ...[
 حتى أنني فكرت أنهما ابنا ،ملیكة ربیعي، لكلیهما نفس اللقب ربیعي، أما أمي فاسمها

عم، والأرجح أنهما كذلك لم تخبرني أمي بشيء عن أبي في كل مرة كانت تروي لي قصة 
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من شكل، وجمیع تلك القصص كانت تؤكد أنها لم تتزوج من أبي، هذا المذكور في شهادة 
لكن الذي یضحكني، بالفعل، في  ]...[ دي بحكم محكمة لا بعقد زواجمیلادي على أنه وال

منذ أربعة أعوام سألت  ]...[أمر نسبي، هو أن اسم أبي واسم جدي والد أمي متطابقان 
حتى  ]...[االله علیه عن عائلة أمي أخبرني أنه لا یعرف منهم أحدا ة زوج أمي، رحم

لهذا فمن الصعب على زوجتي  ]...[ لعمراختفت أمي ذات یوم كنت في الثانیة عشر من ا
ومع  ]...[ر أخشى ألا یطول الوقت وتكتشفه خأن تكتشف سر نسبي إلا أن ثمة سرا آ

كزوجتي تماما أفكر في  اأن تهدم فأن زیجتيري في إخفائه أنني خشیت على ذذلك، ع
 شخصیةاثا لیعطي صورة عن مجتمع الیحدد هذا المقطع الروائي أحد، 1» المستقبل دائما

  .وعن الحیاة التي تعیشها، وهذا ضمن بیئة ووفق عوامل عدة كان لها بالغ الأهمیة
ة بدایة من كونه فإن حیاة حسان اجتماعیا كانت مرآة عاكسة عبرت عن حالات مختلف

 غتصابلمقطع السابق لیقدم لنا ظاهرة الاوعلى هذا الأساس ینهض ا، ولد مجهول النسب
ر شرعیین، وهي من الظواهر التي زاد انتشارها في المجتمع، ثم ولاد غیأوالتي ینتج عنها 

لتتجسد ظاهرة الحرمان، فكانت العلاقة  ،یكتمل المقطع برحیل الأم تاركة وراءها ولدها
 الأسري للانحلالن یجهل والده وهي صورة الأسریة هنا غیر مستقرة ومتشتتة، حتى أن حسا

  .في المجتمع
 ث لم یعترف عبد العزیز بنسب ابنهمن المسؤولیة حی كما یكشف هذا المقطع القرار

خلقیا، ویضاف إلى هذا الحدث بعد  انحلالاولم یسأل عنه طیلة أربعین سنة، وهذا ما یعكس 
ا راجع إلى إخفاء حسان وهذ ،اجتماعي آخر، ألا وهو علاقة حسان غیر المستقرة بزوجته

  ).أنه ابن زنا أو ابن حرام ( ها نحقیقته ع
كانت معبرة عن ظواهر اجتماعیة متفشیة في ) حسان  (حیاة الشخصیة  إذن فإن

  .المجتمع، قام الكاتب بإسقاطها علیها
تعد أبعاد الشخصیة سواء الداخلیة بما تكشفه عن مكبوتات، وبواطن فكریة، أو خارجیة 
بما تتشكل علیه من صورة ظاهریة، إضافة إلى ما تعیشه الشخصیة اجتماعیا والبیئة التي 
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تؤثر فیها، كلها من العوامل الأساسیة التي عكست الواقع المعاش الذي تعیشه الشخصیات 
  .على تنوعها من المستقبل

العمل الروائي، وعكست لنا واقعا معیشا  یامقإن كل هذه العوامل ساهمت في إذن ف
  .واقع مجتمع بات یختنق بحبال الصمت
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  :ي الروایةتجلیات المنظور ف: رابعا
إن أحداث روایة في عشق امرأة عاقر كلها تطرح من خلال منظور معین، یتكفل 

 فالراوي هنا بمثابة ناقل للوقائعبتقدیمها إلى المتلقي انطلاقا من وجهة نظر محددة، 
  .ت علیها القصة فهو بذلك ركن من أركان البنیة السردیةنیبوالأحداث التي 

 مختلفة، من أجل التعبیر من أفكارروائیة أشكالا یتخذ الراوي داخل الأعمال ال
وطروحات الكتاب فقد یكون أقل علما من الشخصیة أو یساویها في المعرفة، كما یمكن أن 

كما تجدر  ،یفوق الشخصیة في مستوى المعرفة، وكل هذا حسب ما تقتضیه طریقة الطرح
 یدولوجیااسردیة، وره داخل النص عدة وظائف الإشارة إلى أن الراوي یتخذ في حض

  .، وكلها تساهم في تحدید مجرى الأحداث...إداریة
  :الراوي ونمط السرد  - 1

 ، تمدنا بمعطیات مختلفةةتلفضیقل وقائعها تستوجب حضور هیئة إن تقدیم الروایة ون
، وهنا ینبغي أن نشیر إلى السارد الذي یقدم موضوعا أراد المؤلف أحداثهالتكتشف لنا عن 

له الأدبي، مستمدا إیاه من الواقع، وهذا ما یتجلى في روایتنا محل أن یكون محور عم
الأصوات في هذه الروایة بتعدد  دالدراسة، فالمطلع على أحداث الروایة من بدایتها یلحظ تعد

ضمیر الغائب، حیث یستهل الراوي سرده بأحداث ب الأول اوي في قسمهاالشخصیات فیبدأ الر 
كاشفا عن دواخلها  هم بكل شيء، یقدم لنا أحوال شخوصیعل تخصه، فنكون أمام راوٍ لا 

ویا نز لعاشرة وقت كان مبالطبع لم یكن یعلم وهو في ا «وخبایاها أكثر مما تعرفه عن حالها 
فعقله أصغر  .فیه بالظهور ویسمح للصوت الغائرشیئا ما سیحدث  أنفي قبو الابتدائیة 

 1» ح علیهبنین العمر إلى ما أصمن أن یدرك الخطر الذي داهمه والذي سیحوله مع س
لم ''إن الراوي علیم، كلي العلم، ذلك أنه یطلعنا على أحداث، ووقائع تجهلها الشخصیة فعبارة 

تدل على ذلك بل إنه یكشف لنا دواخل الشخصیة وأعماقها ویتجاوزه إلى  ''یكن یعلم
نجد أن الراوي یملك ، ف''سیحوله مع مرور السنین إلى ما أصرح علیه '' : مستقبلها، بقوله

ن میشيء، وبذلك فإن الصوت المهسلطة كلیة في نقل الحكي، إذ یظهر متحكما وعارفا بكل 
یستخدم  إذ، الراوي حاضرا ویظل ''هو''هنا هو صوت الراوي الذي یستعمل ضمیر الغائب 
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صیاته، بل یكشف ، وینقل لنا الأحداث بطریقة مباشرة، فلا یختفي وراء شخضمیر الغائب
یا عارفا بكل شيء متابعا لتفاصیل الشخصیات من خلال معرفة كل ما و انفسه، فكان ر  عن

 ورد في أحد المقاطع یتعلق بها، ومن النماذج التي یظهر فیها الراوي كلي الوجود، نذكر ما
وإذ هما یضحكان، لاحظ  «في الفصل الخامس، إذ یستهل الراوي الفصل بضمیر الغائب 

الأصوات الضاحكة لم تكن دقیقة، فمع أنه یعرف صوته جیدا وبدأ حسان ربیعي أن تولیفة 
ولكنه  ]...[خالتي لویزة، إلا أن مزیج صوتیهما لم یكن متناغما بشكل أكید  ألف صوتی

لم . حین توقفت خالتي لویزة عن الضحك، لم یحتج لنصف ثانیة لیعرف صاحب الصوت
  .یكن الضاحك غیر الصوت الغائر فیه

 أن یمسك رأسه بین یدیه لعله یهدأ، حتى اضطر حسان ربیعي إلى كان یضحك بجنون
]....[  

  ففي البدایة تحب وطنك وتجاهد من أجله
]....[  

  .وا ابنك لكنهم یطردونك من فوق المزبلةقصبتقول یا وطني الوحید، لا تسمح لهم أن ی
]....[  

 1»....من غربكلا تعرف شرقك  تائهانازحا ناسا یستحیل علیك حبهم وتغدون ثم تتبع أ
ففي هذا المقطع السردي، یقف الراوي خارج الأحداث، ویقوم بالكشف عن الصراع الداخلي 

من هواجس ما یدور في ذهن الشخصیة،  في نفس الشخصیة، ویتضح ذلك من خلال نقل
، وخالتي لویزة، وهما وأفكار بضمیر الغائب العارف ببواطن شخصیاته، فیصف لنا حسان

ه یضحك بجنون، ویستمر الراوي صوتا آخر في ذهن كذلك یسمع حسان یضحكان، وإذ هما
شخصیته، فیعلق علیها، ویصفها من الخارج، كما یسقط الراوي ذاته على  ختراق دواخلافي 

شخصیته، فیحملها تطوراته وأفكاره، حیث یقدم حال الوطن من منظوره الخاص، فالصوت 
  .ا صورة عن الوضع المتأزم في الوطنهنا صوت الراوي یتحدث بضمیر الغائب یقدم لن

                                                            
  .97 – 95: ص روایة في عشق امرأة عاقر، ص: سمیر قسیمي  1



  ".في عشق امرأة عاقر"بنیة الخطاب السردي في روایة              :         الفصل الثاني
 

 101 

في باقي فصول القسم الأول ) الرؤیة من الخلف ( كما یستمر هذا النمط من الرؤیة 
فیعلمنا  صیاته، إذ هو المحرك الأساسي لهامن الروایة، كون الراوي عالما بكل ما یخص شخ

  .بكل شاردة وواردة، وكافة التفاصیل المتعلقة بها
في سردها للأحداث بضمیر الغائب الذي قام باحتكار السرد في القسم ولا تلتزم الروایة 

ي الحكي بدءا من القسم الأول، حیث نلاحظ ظهور رواة وأصوات أخرى تشارك الراوي ف
، لكن الملاحظ )بغ حسان ربیعي، عبد العزیز ربیعيكأحمد مولاي، صاحب محل الت(الثاني، 
كونها تقوم بسرد أحداث هي جزء منها، إذ  عن الراوي المهیمن الشخصیات تتمیز هأن هذ

تنقل لنا أخبارا متممة للسرد، وذلك من أجل توضیح وإزالة اللبس عن بعض الأحداث، فهي 
وكأنها تروى من قبل  یكون بشكل منسجم، فتبدو الأحداث لا تنفصل عن الراوي فحضورهما

لة تها، وسنورد أمثشخص واحد، ویظهر منظور الشخصیات بإتاحة الفرصة لها لتقدیم رؤی
 لثامن والتاسع، حیث یتزاوج فیهماذلك ما ورد في الفصل او  على هذا المستوى من الرؤیة،

الراوي مع صوت الشخصیة إلى درجة أنه لا یمكن التمییز بینهما، وهذا ما یتضح في صوت 
لو أنني لم أر وأنا أنظر من  «قول حسان وهو یتحدث عن نفسه في بدایة الفصل الثامن 

حین  ]....[بب تلك الأضواء المقتربة لما صدقت أن النجدة وصلت ضزجاج المقاعد الم
أفكر في الأمر، وقد أخذت هذا من زوج أمي كان رجلا منظما في كل شيء، صحیح أنني 
كنت أسخر منه في شبابي ولكنني بعد أن استقریت عرفت كم مفیدة عاداته التي اكتسبها 

 لاریوشبدأت أفكر في المستقبل لهذا لم أخبر خداوج بشقة  أنا أیضا ]....[وأخذتها عنه 
الآن أن رجل یملك شقتین لا  ]....[التي ورثتها، ولا بمقابل إیجارها الذي أدخره كاملا 

لراوي هنا یتولى ا ،1»یحتاج إلیهما، ومع هذا لا أشعر أنني أمنت مستقبلي بما فیه الكفایة 
عتباره اته بصوت الشخصیة المحوریة حسان بو إذ یمزج ص) أنا(السرد بضمیر المتكلم 

الصوت الثاني، الذي یطلعنا على ما یحیط به من منظوره الذاتي الذي هیمن على الفصل 
  .كله

 ي أن أتكلمیبدأ البطل سرد أحداث تتعلق بحیاته فیعرفا بنفسه آن لي، أنا حسان ربیع
سمه، ویسترسل في الحدیث ها عن زوج أمه، والشقة التي كتبها باذفیطلعنا عن عادات أخ
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لیطلعنا أیضا على ترتیبات یقوم بها من أجل تأمین مستقبله، مما یسمح بمعرفة وجهة نظر 
  .الشخصیة، بإعطاء فسحة لها للتعبیر عما بداخلها

یواصل الراوي الحكي بضمیر  )تسعة، عشرة، إحدى عشر ( وفي الفصول الباقیة 
یوهم بواقعیة الأحداث، كتقدیم شخصیة عبد م من خلال شخصیات عدیدة، مما قد كلالمت

العزیز، أحمد مولاي، صاحب محل التبغ، مما یسمح بالتعرف على وجهات نظر 
الشخصیات، خاصة مع صوت الراوي المشارك في الفصل الحادي عشر، فنعرف بأن 

 یتقن اللغة العربیة، والإنجلیزیةج جامعة، مهندس دولة في المیكانیك العامة و یالسارد خر 
والفرنسیة، والأمازیغیة وبهذا منحه المؤلف مجموعة من الصفات لیتوارى خلفه ویمرر أفكارا 

خصوصا  «ورؤى خاصة به، وذلك دون وعي من القارئ، وهذا ما ورد في المقطع التالي 
ونحن نعیش في مدینة لا مراحیض فیها حتى المقاهي والمطاعم لا توجد فیها مراحیض 

كتمال، فحتى یع نشأ في بلدنا على مبدأ المشاریع غیر القابلة للا ببساطة لأن الجم ]...[
ستقلال مازالت العاصمة ورشة كبیرة، وجمیع مدن الجزائر كذلك، لا بعد نصف قرن من الا

أقصد بسبب المشاریع الجدیدة، بل بسبب تلك التي سمعنا باقتراب آجال تشطیبها في زمن 
   .1»ین عام الطفولة، ولكنها لم تكتمل حتى بعد ثلاث
 بدأ الحكي بضمیر المتكلم المفردی لحادي عشرا كما نجد الراوي في بدایة الفصل

ثم ینتقل إلى ضمیر المتكلم  ،)منذ تخرجت من الجامعة اسیكون رائعا لو ملأت الفراغ، فأن(
كما في المقطع سابق الذكر، ثم یعود إلى المفرد فیكون مشاركا في ) نحن ( بصفة الجماعة 

  .ث وهذا في كامل الفصلالأحدا
درجة  ویبقى نمط الراوي المهیمن في هذه الفصول هو الراوي بضمیر المتكلم، فتكون

وبدخوله الفصل الأخیر یعود الراوي العلیم بكل شيء  ،علمه نفس درجة علم الشخصیة
لیتسلم مقالید السرد، ویهیمن على الحكي فینتقل من ضمیر المتكلم إلى ضمیر الغائب لیختتم 

  .السرد
نخلص إلى القول أن الروایة یهیمن علیها صوت الراوي العالم بكل شيء، الذي یحكي 

نجده من أصوات لبعض الشخصیات الأخرى من خلاله استخدام  بضمیر الغائب، رغم ما
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، إلا أن الراوي العلیم )ضمیر الغائب والمتكلم ( ضمیر المتكلم، فاجتمع صوتان سردیان 
ساسي للشخصیات، فمع أنه سلطته المطلقة، فهو المحرك الأ بكل شيء لم یتناول عن

للشخصیات الأخرى للتعبیر عن رأیها مما أدى إلى تعدد وجهات النظر، من  هأعطى فسح
زوایا مختلفة، إلا أن عودته في الفصل الأخیر من الروایة تبین أنه الصوت المهیمن، وأن 

  .الأصوات الأخرى مجرد أصوات ثانویة متممة للسرد
  :وظائف الراوي في الروایة  - 2

 یعمل على تقدیم قصة في قالب فني تتعدد وظائف الراوي لتبرز لنا عملا أدبیا روائیا،
من أجل تمریر أفكار وآراء إلى المتلقي، وقد تمظهرت هذه الوظائف بشكل واضح في روایة 

  .اقع معاش، وتأطیرها بإطار إبداعيقسیمي، ومن خلالها تمكن من نقل و 
  :ة السردیةالوظیف 2- 2

إن الروایة كیان حكائي، یرتكز الكاتب في بناءه على وظیفة محوریة تعتبر من 
المقامات الأساسیة في تقدیم الأحداث، ألا وهي وظیفة السرد، باعتبار أن الحكي یقوم أساسا 

فلا تخلوا أي روایة من تجلى هذه الوظیفة بإبراز عالمها الحكائي، وهذا ما  على السرد،
فالسرد مرهون بوجود الراوي الذي یقوم بتقدیم نتائج  ،روایتنا محل الدراسة نلحظه في

  .للأحداث وفق خطوات وهیكل توجیهي من قبل المؤلف
إن الراوي یقدم لنا قصة في قالب لغوي للتعبیر عن أفعاله، فروایة قسیمي تبدأ وقائعها 

من الحاضر المعاش إلى  في محطة قطار التي تعتبر نقطة بدایتها ونهایتها، لیتجه السرد
تساق خلال سرده لما جرى محافظا على الاالماضي البعید، فیقدم لنا الراوي الحكایة من 

وأربعة  مائتیننسجام بین أجزاء الروایة، مستعملا الظروف المكانیة والزمانیة، وهذا طیلة والا
الراجلین كانت تقف هناك فحسب تنظر إلى  «ة عشرة صفحة جاء في إحدى مقاطع الروای

حتى سهت  اراعیها تراختذنظرت إلى نفسها فأدركت أن  ]....[ختلاف وجهاتهم اعلى 
دققت ] ...[یسراها عن حمل المطریة السوداء كما ینبغي، وتناست یمناها سیجارة الغلواز 

لم تكن  ]....[الذي أصابها نافذا إلى أكثر ملابسها حمیمیة  فهالها البللفي نفسها أكثر، 
قدامها لنرى فیما تعثرت أن قدمها اصطدمت بطفل منكمش في  نظرت ن، حینخمتالعجوز ل

نتشاء هؤلاء الذین لا تراهم إلا حین اللیل كان هذا واحدا من أطفال الا  ]...[طرف الدرج 
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ع العاصمة دون أن یهدؤوا، حتى إذا طلعت الشمس اختفوا وكأنهم لم یكونوا ر ایجوبون شو 
بها كان نستعنون قصة نزولها معبرا و ینتهي كاتب یومیاتها، بهذه الجملة كان س ]...[قط 

 ]...[السكوار كلما اضطرت إلى عبوره لیلا ففي مساء كل یوم حین تقفل محلات السردین 
المجانین، : عمار اللیل على اختلافهم هى نزل رخیص بغیر غرف یرتادیتحول المعبر إل

تلك  عدار به وشعور لم نشع. هاكلمة غریبة لو فكرت فی ]...[ اللصوص، المسطولون
لقد  ]...[حین خیل إلیها أنها ذاهبة إلیه وهي تغلق باب شقتها  1982المرة في عام 

یوم أن تفتح الباب التي لم  رت منه حین قررت ذاتفكانت تسیر، دون أن تدرك، نحو ما 
لراوي سرد ، فهذا المقطع نموذج للوظیفة السردیة، حیث یقدم لنا ا1»بحثا عن الخلاص  تصر

الوقائع معینة داخل الروایة، وهي الأحداث التي جرت للمرأة العجوز خلال رحلة عودتها إلى 
على تقنیة الوصف في تقدیمه لبعض المقاطع السردیة فهو یصف لنا  الاعتمادالبیت، مع 

شاردة، وهي تنظر إلى الراجلین  كانت حالة هذه المرأة، وهي تقف على جسر السكوار فقد
بتلت، ولم تحس، كما ینهض جزء آخر ابصرها لدرجة أنها  لصیالممتد حیث لا  البحروإلى 
ونها على مرأى الجمیع رائحتها قیستنش«نتشاء ذا المقطع على وصف حالة أولاد الامن ه

 ''الوطن الإجباري'' بما تجعلهم یسرحون في وطن آخر غیرر تجعلهم یغیبون عن الوعي و 
وبذلك مرر عبرهم قسیمي ظاهرة منتشرة  ،2»ولادة والموتهذا الذي لم یضمن لهم غیر ال

، ونقل واقع معاش، وبالتالي عكس لنا المجتمع الذي تعریتهفي المجتمع أراد من خلالها 
  .یعیش فیه

 الشخصیة العجوز، وطبیعة حركاتها إذن، في كامل المقطع یعلمنا بطبیعة فالسرد
 ایة عموما، وفي هذا المقطع خصوصاي الرو والطبیعة الاجتماعیة السائدة، كما أن السرد ف

یسرد علینا ما یرد إیصاله أو تمریره، ومرویا له وهو المتلقي المتتبع لسیر  ایستدعي راوی
  ).قصة المرأة العجوز( ى، وهو القصة أو الحادثة وَ رْ الأحداث، والمُ 

داث بالحكي، ذلك أن الأح التصاقوالملاحظ هو أن السرد من أبرز الوظائف وأشدها 
  .لا تنتقل إلا إذا اكتسبت صفة السرد
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 ذلك أنه المحرك ،في عملیة القص ة إلى أن السرد هو اللاعب الرئیسكما تجدر الإشار 
  .للشخصیات، والراسم للأحدث التي لا یمكن أن تكتمل إلا بوجوده الأساس

ى وإنما تمكننا من التعرف عل ،كما لا تقتصر وظیفة السرد على تقدیم الأحداث فحسب
كما عرضنا لذلك في معاجلتنا للأبعاد النفسیة لشخصیات  ،طبیعة الشخصیة نفسیا وفكریا

  .الروایة سابقا
ء والتلاؤم بین الأحداث اقنتالاویعمل السرد، في الروایة، عملا تسجیلیا ینهض على 

 )...محطة القطار المدینة، القبو(كن ، والأما...)غتصاب ملیكة، حادثة القبواعملیة (
، وإن هذا التنوع في )دقیقة 27، الخامسة و1982نوفمبر،  27لیلة (لمحددة ازمنة والأ

نتقال من وقت إلى آخر داخل الروایة یوفر رصدا متنوعا للسرد الأماكن، والشخصیات، والا
  .الذي یقوم على التصریح المباشر للوقائع، كما یكشف بقوة، ووضوح عن أسلوب المؤلف

ج ما ز مالینهض على '' في عشق امرأة عاقر '' في روایة یمكن القول إذن أن السرد 
لذي یقدم لنا الأماكن الوصف ام لنا وقائع هذه الروایة، وبین بین الحكي الذي یقد

  .والتمكن من الولوج إلى دواخلها بوصف حالاتها والشخصیات
  :الوظیفة التواصلیة 2- 2

الروایة والمتلقي، فمن  نسجام بیناسطة هذه الوظیفة، خلق نوع من الایحاول المؤلف بو 
خلال هذه الوظیفة یتلقى القارئ، ما یرسله السارد من وراء النص، حیث یخاطبه الراوي 

نتباه، وهذا ما لالوفي هذا نوع من التنبیه وجذب  بصفة مباشرة بانتقاله إلى ضمیر المخاطب،
 من حقكم أن... ! ؟ تضحكون «برز في المقطع التالي على لسان صاحب المرحاض 

ولكن دعوني أحدثكم عن مهنتي هذه أولا، وبعدها ستدركون حتما أنكم تسرعتم . تضحكوا
  .في الضحك

وفي البدایة كنت مثل الجمیع أعتبر مهنة المشرف على مرحاض العمومي، مبعثا 
 ن ولا خطر منكم لأنكم طیبون أیضاوما دمتم أعرف أنكم طیبو ]...[للسخریة أو التقزز 

حظ هنا أن الراوي یوجه الخطاب إلى القارئ في محاولة لإشراكه في فالملا، 1»سأهمس لكم 
 حاورهی ه الخطاب إلى القارئ فحسب، ولكنهالوقائع، وكأنه یكمله، فلا یكتف الراوي بتوجی
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وهو سؤال موجه إلى المتلقي، فصاحب المرحاض في حوار مباشر  !؟بقوله له تضحكون 
قضیة مهمة في عملیة التواصل، ثم یكتمل  مع القارئ لأن حضور السؤال، وطلب الجواب

فكلمة طیبون دلیل على محاولة  ''وما دمت أعرف أنكم طیبون'': المقطع بقول الشخصیة
خضم الأحداث من  المتلقي، وكأنه حاضر في فیحس التأثیر، والاستعطاف، واستمالة القلوب

ة بزیادة عنصر همة المؤلف جذب القارئ وإقحامه في جو الروایمف، خلال تلقیه السر
   .التشویق

إن الوظیفة التواصلیة داخل العمل الروائي مهمتها إیصال تطلعات وآراء بطریقة 
  .من أجل إكمال الحكي إلى النهایة الحثتستهوي القارئ، وتحافظ على 

نه هو الأخر ففي الروایة یكشف لنا حسان عن مشروع السیارة التي یود اقتناءها، وكأ
بالطبع لن أخبر خداوج بأمر السیارة إن قررت  « ،خفیه عن زوجتهی یطلع القارئ على سر

اقتناءها ستكون سرا آخر أضیفه إلى أسراري الأخرى، حتى وإن حدث واكتشفت الأمر، فلا 
یقص حسان على المتلقي ، 1»ا مثلها أحب أن أفكر في المستقبلأظنها ستغضب طویلا، فأن

 بالطبع لن أخبر(ها بغرض تحقیق التفاعل لیات وظفتطلعاته وما یفكر فیه، مستعملا آ
القارئ، لأن المتلقي إذا لم یشعر  به ، فهو یقدم موضوعا یخفیه وصارح)راسخداوج، ستكون 
  .انفتاحها فإنه لن یقبل علیهابهدف الروایة و 

ویواصل الكاتب استعمال تقنیات التأثیر من خلال الوظیفة التواصلیة، فیظهر لنا مقطع 
لقد كان الكاتب  ،2»صمت فلا بأس أن نكمل القصة  ومادام الجمیع فقد «آخر في قوله 

م تفي الفصل الأخیر من الروایة یخت الصلة بینه وبین قرائه لذا نجدحریصا على عدم قطع 
وفي هذا استثارة للقراء، وخلق  ''ما دام الجمیع قد صمت، لا بأس أن نكمل '': السرد بقوله

  .القصمال نوع من الفضول والتشویق لاستك
یمكن القول أن الوظیفة التواصلیة على مسار الروایة عملت على جذب اهتمام القارئ 

قناع المتلقي، والسعي من أجل إتأثیر فیه، وربطه بالنص ومحاولة على امتداد النص، بال
  .إدماجه في علم الحكایة
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  :ولوجیةیالوظیفة الإید 3- 2
الكاتب تمریرها، فاستعمل أسلوبا  ولوجیة حاولیإن روایة قسیمي تحمل في طیاتها إید

  .إبداعیا متألقا في الربط بین ما یرید إیصاله، وبین ما یقدمه من أحداث
تتضمن أفكارا تبرز تصورات متعددة للمجتمع، وهنا تظهر العلاقة الوثیقة  لوجیایو یدالاف

ه عن عبر من خلالبین الأدب والإیدولوجیا، إذ أن الأدب یعد إحدى أشكال الخطاب الذي ی
البنیة التي تعبر عن مختلف العلاقات  ولوجیا تلكیجتماعي، وتعد الإیدالفكر والوعي الا

تاج فكر عبر النص الأدبي داخل هذا الخطاب، وإن في روایة قسیمي، تبرز قدرته في إن
 الخاص هاجتماعیة، تعكس فكر  ةوجیا سیاسیولیجمالیا یوظف من خلاله إیدا بوصفه بعد

ل عن محیطه صباعتبار أن الروائي لا ینف ،یاغتهتسعى لمحاولة إعادة ص ونظرة عامة للواقع
  .الاجتماعي

 لظاهرة حیاة حسان في تاریخ معین تقوم بعملیة قص أنهاوتبدو الروایة للوهلة الأولى 
 ن إطارا یضم مجموع من الآراءولكن الكاتب لم یكن بصدد تسجیلها فقط، وإنما أراد أن تكو 

 ما جاء على لسان الراوي السیاسیة السائدة في المجتمع، ومن هذاوالقضایا، والظواهر 
هم ولعل .كل وقتي، فغدا لا عمل ولا هم یحزنون لن یهدأ الشباب على ما یبدو ذآخ ':فكر«

  .یستمرون في شغبهم أیاما أخرى
فكر في ذلك وفي رأسه ذكرى قدیمة لشباب خرجوا منذ اثنین وعشرین عاما إلى الشارع 

تخدیر أخرى لا یعلم إلا االله  ةحقن ي، حتى وجد لهم المخرج المتذاك].....[ ابلنفس الأسب
  .كیف اهتدى إلیها

شعر الشعب المسلوب من كل شيء أن خرجوه من أجل العمل والخبز  ،بها همنحقوحین 
ثم تخیل أن . من قاموسه، لم یعد مهما'' الطابور '' والزیت والسكر ومن أجل أن یشطب 

، قادرة على إسكاته ''حریة '' تلك المسماة . يتي عرفه بها المخرج المتذاكتلك العاهرة ال
ولكنها، على خلاف ما توقعه، كانت في كل مرة تدخل فیها على ] ....[ وإشباعه ومداواته

لم یسأل الشعب . أحدهم، تظهر بوجه غیر وجهها الذي أراه المخرج المتذاكي له أول مرة
لم یعد یدهشه عدد عشاقها ] ....[ ه أن هذه طبیعتهاالمسلوب من كل شيء حین أخبرو 

، ولا حین كان یراها تجلس ]....[ وراكبیها الیساریون الیمینیون، المؤمنون، الملحدون
 لم یدهشه كل هذا'' داء ومجاهدون على حجور رجال علم لاحقا أنهم أصحاب الثورة، شه
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أصحاب '' أیامها بین  قسمتكیف رفست كل رجالها وقبلت أن . ولكن الذي أدهشه لاحقا
، لتعود في الأخیر إلى المخرج المتذاكي وكأنها لم تخرج من بین ''وأصحاب الثورة '' االله 

فإذا تتبعنا الأحداث الواردة في هذا المقطع فإن الخطاب السیاسي والاجتماعي  ،1»یدیه أبدا 
هذا الأخیر أحداث  اختاریبرز كجزء واضح، لاسیما أن النص مستمد من بیئة الكاتب حیث 

معینة حصلت في فترة الحاضر، وفي المظاهرات الحاشدة التي جرت في العاصمة جراء 
رین سنة، ویرصد لنا وعش اثنینغلاء المعیشة، لیقوم بربط هذه الأحداث بماضي یعود إلى 

تجاهات الفكریة والصراعات بین مختلف الأحزاب والاضطرابات السیاسیة مجموعة من الا
وعشرین سنة إلا أن هذا الشعب لم یخرج من سیطرة الماضي، فأصبح  اثنینور فرغم مر 

اسا كنعاشعبا مقهورا، ومغلوبا على أمره، شعبا مسلوبا من كل شيء، فلقد شكل هذا المقطع 
نینات، وهذه الأخیرة ام، والفكریة، في فترة الثتجاهاته السیاسیةاولوجي في مختلف یللواقع الإید

الواقع الاجتماعي المعاش في الحاضر، فبقوله وفي رأسه ذكرى قدیمة  بدورها تنعكس على
إسقاطا مباشرا على اما إلى نفس الأسباب، نلحظ فیها وعشرین ع اثنینلشباب خرجوا منذ 

مصالحها بخطر یهدد  تأحسالوضع الراهن في البلاد، وإشارة إلى واقع السلطة التي كلما 
إلى حقن الشعب المسلوب من ) الرئیس ( لمتذاكي یسارع مخرجها ا( ومطامعها، وسلطتها 

هذا الشعب أو یجبر على نسیان همومه ومشاكله  ىسة تخدیر أخرى، لیتنانكل شيء، بحق
وا ـــر، وعكس ما كانــالعمل، الخبز، الزیت، والسك: المتمثلة في أبسط ضروریات الحیاة

 -وا لسمیر قسیمي أن یقولما یحلك –یتصورون أن خلاصهم في تلك العاهرة المسماة حریة 
 )الوطن(هم لهذه المرأة  العاقر ر بیع لهذا الشعب تماما كوهم عشقا كانت مجرد وهم آخلكنه

على عشق هذه الأرض دون خیار منهم ببساطة لأنهم  االتي لم یختاروها أیضا، وإنما أجبرو 
  .ولدوا علیها

ومواقفه  ،ن خیاراتهریته، من رشده، وحتى مفأصبح شعبا مسلوبا من كل شيء، من ح
ته، فلم یعد تهمه أن یرى هذه الحریة تتحول إلى صراع بین مختلف المذاهب رادوإ 

فنجدها تارة هنا وتارة أخرى ...) یساریون، یمینیون مؤمنون، ملحدون( والاتجاهات السیاسیة 
هناك وفي هذا كله إشارة إلى التعددیة الحزبیة في تلك المرحلة، والصراع الحزبي بین 
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 رهحلم شعب في وطن رائع ومزد استلبمختلف هذه الاتجاهات والمذاهب وبین ذلك وذاك 
  .وطن حر ومستقل

ولوجیا، وملیئة یإن المتتبع لأحداث الروایة من بدایتها إلى نهایتها نجدها مشحونة إید
یظهر هذا جلیا في و  ،اعیة، وهذا واضح في فصول الروایةجتمالابالإسقاطات السیاسیة و 

  .وبولا توفیتشلجمیلة بوحیرد،   :مقولتینفي احیة فتتلاا
عن ابنها الذي جاء جراء اغتصاب ابن  - مرغمة- ن مثل ملیكة المرأة التي تخلت إ

لتصقت ار بجوبما أن عادة ال ،ائه وشعبه مرغماعمها لها مثل هذا الوطن الذي تخلى عن أبن
دور  صالذي أعطاه القا مثله مثل حسان فإن ،بهذا الشعب، وأصبح قدرا مكتوبا علیه

ة في الروایة، والذي عبر عن جیل ما بعد الثورة، وهو جیل عاش الشخصیة الرئیس
ان رمزا اضطرابات سیاسیة عدیدة، لیعكس من خلاله جیل الكاتب في حد ذاته فكان حس

أما عبد العزیز فلقد شكل رمزیة للحكام الذین استغلوا شعبهم  ،للشعب المسلوب من كل شيء
  .بوا حریته وحلمه وبراءتهواغتص

 لجو القصصي وإعطائه طابعا جمالیاإن مختلف الوظائف داخل الروایة كانت لتفعیم ا
وتأطیره بإطار واقعي یعكس حیاة مجتمع، وكل هذا من أجل خلق نوع من التأثیر والتشویق 

 .في المتلقي
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  :خاتمة
والتي جاء علیها  ،عن الكیفیة البنائیة سعینا من خلال هذه الدراسة، إلى التعرف

الخطاب الروائي، باعتباره عالما متخیلا، ومعقدا، أدى فیه السرد دورا أساسیا بما أنتجه من 
الكلمات، والجمل ومن بناءات مكانیة، وزمانیة، تجمعها علاقات مع الشخصیات، والرؤیة 

  .السردیة
بدا لنا مناسبا، من إجراءات تتوافق مع  فحاولنا ربط تلك التقنیات، متوسلین في ذلك بما

لى عدد من النتائج، سجلناها المنهج المختار، وقد مكنتنا خطوات البحث من الوقوف ع
  :فیما یلي هاوأوجزنا
  یحاول المؤلف أن یمارس لعبة تكسیر الزمن على مستوى نطاق النص، من خلال تقدیم

 .سترجاعوالا ،أحداث وتأخیر أخرى، باستعمال تقنتي الاستباق
 الروایة، وتظهر بوضوح عن طریق المنولوج الاسترجاعات بمساحة كبیرة داخل حظیت 

 والذاكرة كما طغت هذه التقنیة على باقي التقنیات الأخرى، وذلك بغرض إزالة الغموض
 .واللبس على شخصیة معینة، أو إلقاء الضوء على أحداث محددة

 سترجاعات، إذ لم تشغل حیزا واسعا في الروایةأما الاستباقات فلقد كانت قلیلة قیاسا بالا 
 .وكانت الداخلیة منها أكثر

 ف فیه المرتبة الأولى، أغلبیته كان صریحا، ساهم في تعجیل ذالإیقاع الزمني أخذ الح
وتیرة السرد، كما كان له دور في الربط بین الفصول، ویبدوا أن الكاتب لا یمیل لاستعمال 

 .في الروایة الخلاصة فحضورها كان محددا
 الكاتب على تقنیتي المشهد، والوقفة في تعطیل السرد، كان للمشهد فیها الحظ  اعتمد

 والمواقفر الأوفر حیث شغل مساحة كبیرة في الروایة، مرر عبره الكاتب الكثیر من الأفكا
 .واطن الشخصیاتبوكشف لنا عن 

 لى وصف بعض حیث ركزت ع ،بالمكانة التي حظیها المشهد ظأما الوقفة لم تح
 .الاجتماعيجانبها  وإبرازالشخصیات، 
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 فقد  عد المكان أحد أهم المكونات الحكائیة، فهو یساهم في تطور أحداث النص السرديی
قضایا  بعض الأمكنة حیث وظفها كرموز مرر من خلالها اختیارتمیز قسیمي في 
 ....).المرحاض، العاصمة، القبو، المحكمة( اجتماعیة، وسیاسیة 

 سبة للتشكیلات المكانیة، فقد غلبت الأماكن المغلقة على الأماكن المفتوحةبالن. 
  القبو(حة یاتسمت غالبیة الأماكن في روایة سمیر قسیمي بكونها عدائیة، وغیر مر 
 ...).القطارو 
  على  المؤلف هي عدم تركیز'' في عشق امرأة عاقر'' أهم سمة تمیز بها المكان في روایة

 .وهي میزة غلبت على كل أمكنة الروایة ،الشكل الهندسي، والجغرافيالوصف الطبوغرافي و 
  وظف الراوي المكان، ومنحه میزات معینة، من حیث ربطه بالزمن ربطا وثیقا، فلا یقف

 .بل یعود إلى الماضي لیرسم طریق المستقبل ،عند الحاضر فقط
 كونه المسرح الذي  ،دلةعلاقة المكان بالعناصر الحكائیة داخل الروایة علاقة تأثریة متبا
 .علیه الوقائع، وباعتبارها هي التي تمنح له معنى ودلالة يتجر 
 وتطورت ،ت الأدوار الموكلة إلیهادوتعد. تعددت الشخصیات داخل هذا العمل الروائي

استحوذت على جل  ،) حسان ربیعي( بتطور أحداث الروایة، فنجد الشخصیة الرئیسیة 
لها  ،)خالتي لویزة، أحمد مولاي، أمین قرلو ( خصیات ثانویة، اهتمام المؤلف، إضافة إلى ش

 .الأحداث لإتمامالدور البسیط مقارنة بالرئیسة، وقد عملت على المساعدة في الوصول 
 وحضورها  ،یبدع الأدیب من خلال القدرة على اقناع المتلقي بوجود هذه الشخصیات

ز مجموعة من الأبعاد تتمثل فیما أین سعى قسیمي إلى إبرا ،وكأنها كائن من جسد وروح
  :یلي

من خلال تركیزه على وصف الشخصیات وصفا دقیقا، ومفصلا : البعد الخارجي -
  ).حسان، ملیكة (

  .كشف لنا منه الأحوال النفسیة والفكریة والمكمونات الباطنیة: البعد الداخلي -
هذه  اوالبیئیة التي نشأت فیه، ویعنى بالظروف الاجتماعیة :الاجتماعي البعد -

 .الشخصیات
  أساسیا في البنیة السردیة داخل الروایة، من خلال أنه المسؤول على  راشكل الراوي محو

فیدیر دفة الحكي  حیث یعتلي منصة الحكم في القسم الأول من الروایة ،تنظیم مسار السرد



  .خاتمــة
 

 
113 

ضمیر الغائب، أما في القسم الثاني فقد اعتمد السرد بلسان إحدى شخصیات  هباستعمال
  .روایة مستعملا ضمیر المتكلمال
 والتي استطاع الروائي أن یمارسها على مستوى مسار الحكي ،تعددت وظائف السرد 

 .كالتنظیم والتنسیق من خلال السرد، وإقامة تواصل مباشر مع المتلقي والتأثیر علیه
  طرح الروائي مجموعة من الأفكار والآراء مررها عبر وتیرة السرد، وعناصره، وتظهر
 .بشكل واضح في الروایة ةالإیدیولوجیوظیفة ال
  من واقع اجتماعي معیش، من خلال سلوكات مختلف  انطلاقاأسس قسیمي منظوره

 .الشخصیات في الروایة، فجعل الحیاة الإنسانیة هدفا في عمله
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  :سیرة الكاتب
أكثر الروائیین الجزائریین وهو م، 1974ن موالید الجزائر العاصمة عام م سمیر قسیمي

عمل محامیًا، ومحررًا ثقافیًا، كما عمل . شهرة وترجمة، حاصل على بكالوریوس في الحقوق
عمل كمصحح لغوي في الصحافة، وهو الأمر الذي أتاح له . كاتبًا في المصالح الحكومیة

إلى القائمة الطویلة لجائزة الشیخ زاید في “ الحالم”وایته وصلت ر . الاحتكاك بالوسط الثقافي
“ في عشق امرأة عاقر“اختارت مجلة بانیبال الإنجلیزیة فصولا من روایته . 2013دورة 

أول “ یوم رائع للموت”تعد روایته الثانیة . لتنشرها مترجمة إلى اللغة الإنجلیزیة) 2011(
بعد . 2009طویلة للجائزة العالمیة للروایة العربیة في روایة جزائریة تتمكن من بلوغ القائمة ال

منع الناشرین المصریین من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب في الجزائر أصدر بیانًا 
یشغل منصب رئیس القسم الثقافي . معترضًا على قرار المنع حتى شارك الناشرین بالصالون

  ).صوت الأحرار(بالیومیة الجزائریة 
  :لروائيالنتاج ا

 .2009یوم رائع للموت،  -
 .2010هلابیل،  -
 .2010تصریح بضیاع،  -
 .2011في عشق امرأة عاقر،  -
 .2012الحالم،  -
 .2014حب في خریف مائل،  -
 .2016كتاب الما شاء،  -

  :معلومات أخرى
 .”تصریح بضیاع”جائزة هاشمي سعیداني للروایة عن أفضل أول روایة جزائریة عن روایة  -
العربیة عن روایته كتاب  ةروایة جزائریة باللغ أفضلایة عن كبرى للرو جائزة أسیا جبار ال -

 .الماشاء
 .أسس العدید من الملتقیات والندوات المهمة ذات الصلة بالروایة -
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  ملخص الروایة
تحكي روایة في عشق امرأة عاقر حیاة حسان ربیعي، حیث تدور أحداث القصة بین الساعة 

في مثل تلك الساعة من . 2010نوفمبر 17م الأربعاء الخامسة والنصف و السابعة من یو 
مساء كل یوم ینتهي عمل امرأة ،عادة ما تقف عند نهایة الرصیف المحاذي لمحطة القطار 
بجلبابها الأسود ونقابها الساترین لكل شيء منها عدا عینیها ،وهي تسأل الراجلین سؤال واحد 

سان ربیعي ینتظر فرصة لیقطع هل معك عشرة دنانیر، وفي الرصیف المقابل یقف ح
الطریق إلى حیث تقف في ذلك الوقت من مساء كل یوم یحدث ذلك، وفي كل مرة یمر 

لكن في ذلك الیوم حدث أمر غریب ما إن بلغ حسان . حسان قربها تمتنع عن سؤاله
الرصیف المقابل حیث تقف حتى قامت هذه المرأة بسؤاله لكن حسان تجاهلها وكاد ینعطف 

باتجاه المحطة، غیر أن هناك شیئا أوقفها لیلتفت إلى المرأة ویعود أدراجه ودون أن یمینا  
كانت .یفكر مد یده إلى جیب سرواله وسحب ورقة بألف دینار وضعها في كفها وانصرف 

أول مرة تتأخر فیها المرأة عن موعد مغادرتها الرصیف ،وكانت تلك أول مرة أیضا یتأخر 
سة والنصف، فاستقل القطار الموالي فجأة وبعد لحظات انطفأت فیها حسان عن قطار الخام

الأضواء فانفجرت ذكرى قدیمة في ذهن حسان، تذكر أول مرة تعرف فیها على العتمة كان 
ذلك قبل ثلاثین سنة وهو في عمر العشر سنوات، حیث احتجز في قبو الابتدائیة لمدة 

حسان في القطار خالتي لویزة  یومین كاملین واغتصب من طرف حارس المدرسة ،یصادف
  كانت محامیته فیسترجع معها 

و في نفس الوقت الذي كان فیه . ذكریات محاكمته ، حیث یسجن الحارس لمدة عامین فقط
حسان جالسا في القطار كانت المرأة العجوز ملیكة تجلس في بهو المحطة تنتظر عودة 

ن عمها عبد العزیز، واختفائها من حیاة الكهرباء لتنتقل بذاكراتها یوم اغتصابها من طرف اب
ابنها حسان، وحین خف المطر همت ملیكة بالخروج من المحطة في نفس الوقت كان عبد 
العزیز ربیعي متجها إلى المحطة لعله یجد سیارة أجرة بجوارها ،أما حسان فقد عاد إلى 

حطة فلم یكن بینهم المحطة لیسترجع محفظته التي نسیها لیجتمع هؤلاء الثلاثة في بهو الم
سوى بضعة أمتار، وفجأة یسمع صوت طلقات ناریة لتتقاطع أقدارهم فیصطدم حسان بملیكة 
دون أن یتعرف علیها، فلم تكن النهایة مثالیة ولم تتم اللقیا بینهم في لیلة السابع والعشرین 

  . من نوفمبر
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  :ملخص
سمیر ل ''في عشق امرأة عاقر '' في روایة '' بنیة الخطاب السردي '' تناول البحث 

ات السردیة في هذا المنجز الروائي، وقد قسم هذا البحث إلى نیقسیمي، وركز على تجلي التق
أین شكلت المقدمة تعریفا بالموضوع وبیانا للأسس التي  ،مقدمة، ومدخل، وفصلین وخاتمة

كل المدخل تهیئة لتلقي المباحث الآتیة، أما الفصل الأول فعالجنا جملة قام علیها، فیما ش
، لیخصص الفصل الثاني )تقنیة الزمان، المكان الشخصیة الراوي ( من المفاهیم النظریة 

للتطبیق حول الآلیات السردیة المعروضة في الفصل الأول، وانتهى البحث إلى خاتمة 
  .حوصلة أهم نتائج البحث

  :مفتاحیةالكلمات ال
 ). في عشق امرأة عاقر لسمیر قسیمي(  بنیة، الخطاب، السرد، الروایة 



Résumé. 

 

 

Résumé : 
L’exposé aborde la structure du discours narratif, dans le récit du 

« dans l’amour d’une femme infertile» de l’écrivain " Samir 
Kcimi"L’auteur dans sont récit a focalisé sur les techniques de 
narration. Ce travail a été divisé en une introduction, un développent 
deux chapitres et une conclusion, dans cette exposé l’introduction 
représente une définition du thème ; le développent représente une 
préparation une préparation recevoir les recherches suivantes et en ce 
qui concerne le premier chapitre nous avons traité des notions 
théoriques (Temps, lieu, personnage, et narrateur). 

Le 2éme chapitre a été consacré à l’application sur les procédures 
narratif exposé au premier chapitre. 

L’exposé achevée pare une conclusion dans laquelle en abordant 
les résultats principales de la recherche.  

Les mots clés : 
Structure, discours, narratif, le récit du « dans l’amour d’une 

femme infertile ».          
 


